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جميع الحقوق محفوظة للناشر 
وأي اقتباس أو تقلیدہ أو Bole!‏ طبع أو نشر دون موافقة كتابية 
يعرض صاحبه للمساءلة القانونيةء والآراء والمادة الواردة 
وحقوق الملكية الفكرية بالكتاب خاصة بالكاتب فقط لا غير. 
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رعدث أن thy‏ الله هبة تبت أرضاك الى بارت ق سنك العجاف,, 


لاک ولا جلك ly SS‏ 


مقدمة.. 
إلى الأسوّد 


عزيزي الأسود.. تحية طيبة وبعد. 

ربا كنت أتغاضى دومًا عن ذكر دورك في حياتي ولکنی لا أجد برهانًا 
لذلك غير أن Is Col‏ لأتحدث عنك فقط ! ء لك ¿US‏ هذا فتلقفه بيمينك 
واتلوه في خشوع فغير مسموح بقراءته فقط. 

سيظن البعض أني قد مسني الشيطان وتمكن الجنون مني كي 
أخاطب ley! Ey‏ يكونوا صادقين ولكن Hel‏ ماذا أفعل وسأفعل ما 
أقوله دائما «دعهم يقولون إنك قد صبئت فلرب) لن يدخل الجنة سواك». 

لست لونايا صديقي» فأنت أعظم من ذلك » فإني أرى الظلام 
أسود. وأرى ا حزن أسود» فكيف بمن وصفوه بركني دنياي أن یکون 
لونًا فقط !ء تنزهت يا صديقى عن ذلك. 


محمد علي 
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«عادة ما يكون السكون التام دلالة على أن العاصفة تتأهب للمجيء 
في أي „bt‏ 

مسح الحضور الجالسين أمامه بنظرة متفحصة ثم استقر على وجه 
يبدو أنه يألفه نوعًا ماء فابتسے في ثقة وقال بصوت جھور فاجا الجميع : 

- إني داع فأمنواء اللهم اضرب الظالمين بالظالمين.. واخرجنا منهم 
سالمين.. اللهم أصلح ولاة أمورنا.. اللهم أصلح ولاة أمورنا. 

سكت لبرهةٍ ثم عاد ينظر إلى نفس الوجه مرة أخرى وقد ازدادت 
نبرات التحدي على صوته وأردف مكررًا: 

- اللهم أصلح ولاة أمورنا. 
ويبدو أنه يتمتم بأذكار حتى حاذى الجميع بعضهم بعضًا ووقفوا ثابتين 
هادئين [IS‏ على رؤوسهم الطير ينتظرون أن يعلن إمامهم بداية فعله 
لشىء لينطلقوا يتبعونه في طواعية شديدة. 


حرکات دراماتيكية مقترنة بأقوال خصو صة تصحبها راحة نفسية» 
هكذا يطلقون على الشيء الذي تختلف الأديان أجمعها نی هيئتها ولكنهم 
لا يختلفون في وجودها pl‏ عدمهاء ولا يختلفون LG‏ في مساهاء إنها « 
الصلاة «» سبيل الذين يعتقدون بوجود شىء یستحق العناء لأجله في حياة 
اس NE EEE‏ تر اعت AT‏ 
في یسر بعد عسر وعادة قد اعتاد عليها البعض كروتين يومي لا بد منه. 
Sy‏ اقب شق سيل أن الصلاةاهي gl LEN‏ سد بات 
في جميع درجاته» فأینما وکیفما ووقتما صعدت تجده. ستجد من تصلي له. 
فعلى الرغم من اختلاف صلاتهم فإنهم يتفقون على شىء واحد. عين 
ثاقبة تراقب ما يحدث في هدوء تام ذلك الذي نصلي له ولأجله. 

- كيف حالك شيخ ياسين ؟ 


معصمه. ابتسم دون أن يرفع رأسه وأكمل ما يفعل في خشوع تام حتى 
قال ذلك الرجل مجددا: 

- ظنفت اك cas‏ قجنت ELS‏ سی LE‏ تفتقدك وتفتقد 
Leth‏ سوياء,اعتقد AUT‏ لے MG lalo‏ 

رفع رأسه ياسين ولا تزال الابتسامة تعلو وجهه لیقول: 


- لا أعتقد أنى أتذكرك فإنى ادعوا ilo‏ أن يرزقنى الله براحة البال 


- لم تتغیر مطلقا شيخ ياسين. 
نحوه فالتفت في سرعة ناظرًا إليهم في ضجر وغضب ثم أعاد نظره ثانية 
إلى ياسين الذي لم يحرك ساکتاء ثم همس في اذنه: 

- عندما يأتون بك Gy‏ لا أريد أن أرى تلك المسبحة مجددًا.. أظن 
اناك Mr (gta‏ 


قام وسار في وسط ا جموع وكأنهم يفسحون له الطريق ! فطُول 
قامته وجسدہ المترهل ینیئونہم جيدًا ala‏ المخيفة» Ab‏ | يتبعونه بخوف 
على عكس إمامهم الذي ظل يتتبعه بنظرات تحد وثقة حتى غاب عن 
الأنظار AGE‏ 


oe‏ ےاج ےاد ےاد ےلج 


AW AW Ae Av ar 


۱۹۹٤١ قليوب-‎ 


الليل سرمديء ال مدوء سرمديء لا شيء هنا یستطیع أن يختلق لنفسه 
مسارًا مغايرًا فلا تصفه بالسرمدي. 

قليوب» معقل بيبرس الحاكم الأول طاء هنا مسجدہ العتيق وبجواره 
تشتم رائحة قبور جنودہ تزين آثار تلك البلدة. على الضفة الآخری؛ 
مرت مريم العذراء على إحدى البقاع فقدس أهل قليوب تلك البقعة 
المباركة وبنواديرًا gos‏ باسمها. 

الكل هناء قليوب؛ معشوقة «ياسين»» حيث سقطت رأسه هنا 

فرغ «ياسين» من يومه المرهق كعادة أيام الجمعة وخاصة إذا كان 
السائحين؛ هؤلاء الذين یسترقون صورًا تذكارية ضاربين بحرمة أوقات 
الصلاة أسفل الحائط. تلك هي عادة جمیع مساجد مصر القديمة وخاصة 
هذا المسجدء مسجد الأقمر القاطن بمنتصف شارع المعز لدين الله 
الفاطمى. 

أعمدة الإنارة القليلة تتعمد دائمً أن تداعب الشيخ وتؤنسه في كل 


مرة یعود فی هذا الوقت من الليل. 
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أخذت الأعمدة تتلاعب بظل الشيخ حتى ظهر أمامه ثلاثة ظلال» 
نعم فللشيخ ثلاثة أرجل. 

القدم الثالشةء تلك التي يراها العامة Las‏ ولكنه يزدري كل من 
يقول ذلك» في lol‏ وصديقعه cd y‏ ككل FEV y‏ من caro sell‏ 
یتعب ta Y y‏ يقدسها [LS‏ يقدس در cate jr‏ لذلك ليس غريبًا 
عليه أن ينادي على الجميع وهو يبتسم «ناولني رمة فقد نويت الذهاب» 
لاعجب من يسمون الأشياء بأسماء من يحبونء فا حب ينبع من قلب 
وعين وتلكما الائشین لا يمتلكان عقا يميز بين البشر والجماد» بين الناطق 
وغيره» الحب كذلك لا يعرف أسبايًا أو يؤمن بالأعذار. 


یمشی «ياسين» وبيده رحمة بهش بها على الأحجار التي يمكن EN‏ 
طريقه» يحادثها وكأنها تسمعه؛ فمنذ أن أخبرہ الطبيب أنه لابد للعصا أن تقترن 
به طيلة حياته وأصبحت من حينها an‏ حقاء فمنذ أن ضعف بصره قوت 
علاقتھماء وكل| يزيد الضعف تزيد القوة» تلك هي colas‏ تلك هي رحمة. 

البیست قديم Leg‏ ماء فقسد يرجع بناؤه إلى والد «ياسين» 
الذي كان يعمل ناظرًا لعائلة «البرماوي» تلك العائلة التي 
كانت تملك معظم أراضي قليوب فی ظل الإقطاعية قبل قيام ثورة 
۳ یولیسو وبداية الحكم العسكري pak‏ حتى OV‏ 


NY ۔‎ 


بہدوء تام یصعد یاسین السلم حتی وصل إلى باب شقته وفور 
محاذاته للباب وجد الباب يفتح وحدہ ویخرج من ورائه صوت أشبه 


بلحن قد شرد من «موزارت» وسكن في تلك الشقة : 

بابتسامة هادئة وضع قبلة حانية على جبينها وأغلق الباب: 

- تعلمين أن يوم الجمعة يكون مرهقًا نوعًا ما.. وأهل المسجد 
ute ang.‏ رال ابو اة مل lie‏ 


ots il‏ وصارت Ja‏ المائدة لپجلسن فان بالطعام ری تقول 
بثقة بالغة: 


صمت « ياسين» للحظات ثم نظر لما وقد Ss el‏ 
الحدية: 

- أتعلمين يا رحمة ! ربما قد ابتلاني الله بضعف نظري الذي يزداد 
من حين لآخر لكني لا امتلك حق الاعتراض أو حتى المطالبة بالجزاء 
على صبري ! فمن LS‏ الله بك كيف يجرؤ على المطالبة بشيء آخر ! أي 
شيء ذلك الذي Joly‏ حسنك و رحمتك یا رحمة. ۱ 


ربتت على يديه وهي تبتسم ابتسامتھا المعهودة: 
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- وكالعادة تفوزفي النهاية. . لا استطيع الرد على ما تق تقول فأصمت 
ولکنی تلاك المرة لن أصمت:. هناك شتا اعتقد oh‏ سيغير أشياء كيرة. 


ol‏ بالغ: 

a yee Bp SA SUI SL - 
کے‎ os 

ہوم ہی ae‏ “ 
في الاصطفاف وتكوين کلام يفهم E‏ 
La o‏ ل اص ا 
ذهب بعيدًا بذاكرته إلى أربعين سنة ماضية وتحديدًا في الرابع والعشرين 


IN UN. ol 
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آنا پاسین.. التاجى الأول. 


کین ¿yo‏ زس بكو ها Li yb‏ في اسي 
IN UL‏ 

أمي» سيدة آهل الأرض جميعهم في نظري. آنا ولدها السادس 
وبرضم ذلك كنت أكبر إخوتي ستا. مات أبناؤها الخمسة قبل أن آتي els‏ 
حتى لقبها نساء البيت فے| بينهم ب»النحس». تتغامزن وتتلامزن (Glo‏ فيا 
بينهن حتى إذا طلعت عليهن يصمتون ويتظاهرون بخوضهن في حديث 
آخر. تلك هي عادة بنات حواء يتحدثن في كل شيء دون أن تفهم شيئًا 
! إلا إذا أرادن لك أن تفهم ويؤذن لك بفك شفرات أشبه بمخطوطات 
قديمة م u‏ على كاتبها بعد. تحملت أمي كل ذلك دون أن تتفوه بكلمة 
واحدة» ولكنهالم تلق بالا بأن كتمان ذلك الحزن بداخلها سیقضی على 
الأخحضر واليابس ولم يكن هناك شيئا بداخلها سواي. تسع أشهر من ألآم 
ا حمل تراود أمي عن يمين ولا يخلو شالما من ألآم حديثهم عن موت 
إخوني الذي لا یلام عليه أحد. يلام صاحب الذنب على ذنبه فقط فا 
ذنب أمی في ذلك! وصاحب الذنب جل عن وصفه بالمذنب وحاشا أن 
سی لت نوا انگل ly‏ ته کی رومیت سی A‏ 
فما كان هناك متسعًا من ال حریة لذلك ce N‏ فإذا ما نفذت إرادته فالمصير 
eier‏ كن تكن 


= Vee 


الرابع والعشرون من نوفمبر عام ۰٥۱۹ء‏ كان ذلك الوقت مناسبًا 
لإطلاق صرختي فيسمعها جميع من في البيت. تباینت ردود الأفعال حين 
ذلك» فتوقع النساء اللاتي نعتن أمي بالشؤم موتي أيضًاء بینم| بدا أبي غير 
مكترث بم بحدث وأعتقد أنه توقع موتي هو الآخر. كفر الجميع ببقائي 
N]‏ وحدهابي فا كان من القدر إلا أن یؤمن هو الآخر. 

ولدت هنا.. قليوب» في بيت يرجع abel‏ إلى جدي الذي أمر بمكوث 
جنيع أبنائه وأحفاده في هذا البيت. البيت ضيق جدا على الرغم من مساحته 
الواسعة؛ الكل مقيد هناء أقفال على العقول والقلوب ولا يملك مفتاحھا إلا 
رجل els‏ ناظر ar‏ أراضي عائلة «البرماوي» وهذا ما يعني أن ذلك الرجل 
يمتلك بيده الأمر والنهي في معظم أراضي قلیوب إنه جدي. 

صارم» قليل الكلام» يفطن الطريق جیا إلى التفريق بين أبنائه 
في المعاملة esla ly‏ حتى في الإرث أيضًا. 

كان أبي أكبر أعمامي ستا ولكنه أبعدهم عن جدي» لا أعلم السبب 
لذلك ولا أريد. 

تربيت هناء في ذلك البيت الواسع ذي الأسقف الشاهقة» وسط كم 
هائل من أبناء وبنات أعمامي حتى توالت النجاة بعد ذلك. كنت الناجي 
الأول الذي فتح EL‏ للنجاة وتركه خلفه غير موصد. أنجبت أمي Bl‏ 
تباعًا حتى أصبحنا ولدين وبنتينء أنا أكبرهم ستا ولكن أضعفهم جسدًاء 
لم تدرك أمي أن حزنہا ووجعها سيترك فّ أثرًا لن يمحى طيلة حياتي» م 
تدرك أن دموعها التي حبستها بداخلها ستستقر في عيني أناء لم تدرك أمي 
أن سأعاقب على ذنب ل اقترفه أنا أيضًا. 
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ولدت ضعيف النظرء ولم يكن غريبًا على طفل لم يجاوز السادسة بعد 
أن يتأهب لعملية جراحية في عينيه ليتعين له اللعب مع أصدقائه مثلهم» 
عذرًا لا لأكون مثلهم بل يكفي أن أراهم جيدا واستطيع السير وحدي 
دون أن یضایقونی بكلمات لم تذهب من عقلي حتى الآن.. 

أسهمت العملية بشكل كبير في إمدادي بسنوات أخرى من النورء 
أخبرني الطبيب بعدها أن النظارة ستلازمني طيلة حياتي ومن وقتها وقد 
شعرت VOL‏ سبل لسو ذلك فلابد ين الصایش إذن: 

أتذكر يومها dr‏ جاءتني أمي وأنا بغرفتي أمسك النظارة وكأني 
أحادثها فجلست بجواري وقالت وهي تشير إلى النظارة: 

-عليك يا بنى أن تعدها جزءًا منك وأن تحبهاء فالحب يا بنى یسھل 
الطريق إلى كل شيء» أأخبرك شيئًا؟ يمكن لك أن تسميها باسم شيء تبه 
وهذا سيجعلك تدريجيًا تحبها. 

- سأسميها نعمة. 

اتسفت أمى ق حنان دید وضعقدى إلى صدرها فأغمضت 59 
التي كانت مغمضة بالفعل» أخذت تتمتم بأشياء لم أسمعها ولكني 
الموتتين» موت أكبر لم يحين وقته ren‏ قد راودني وأنا في حضنها 
فخضعت له» مت مونًا أصغر تسمونه النوم. 


NA =‏ بے 


الأشياء من حولي تتغیر تدريجيّاء بدأت أرى الأشياء أمامي عبر 
صندوق زجاجي رغم أنهم في مكان آخرء أصبح كل شيء يدور إلى التطور 
حتی عيني» فکلما يزداد النور في عقول العالم يقل في عيني. JS‏ ينطفيء 
بالتدريج» حتى هوايتي الوحيدة في قراءة الصحف أصبحت من أدوات 
التعذیب. ولكني لا آنکر بدا آن نقص من عيني زاد في أشياء آخر؛ 
فمنذ صخري وأنا أكثر الأطفال في CLS‏ حفظًا للقران وأسرعهم 
تذكرًا. ۾ يقتتصر حفظي على القران فقطء فلقد كنت أحفظ الأشياء التي 
أريدها بمجرد سماعهاء وكانت تلك هي وسيلتى الوحيدة لأنبي دراستي 
كطالب في كلية الشريعة والقانون. الاختلاف جيد نوعًا ماء فلم أكن 
كسائر الطلاب أذاكر الكتب بقرائتھا! فقد كانت لي أساليبي الخاصة؛ 
الكاسيت وأصوات أصدقائي المنبعثة من الشرائط الكامنة بداخله يكفيان 
NL‏ الکرام من سنوات الدراسة. لم يكن الطريق سهلا SAI‏ 
ربها عليك أن تجتاز بعض الصعوبات قبل أن تصل ولكني لم أواجه بعض 
الصعوبات مثلكم بل واجهتها جيعا. 

أخذ الروتين والرتابة یستمتعان بالقضاء على شغفي تجاه الحياة» 
حتى بعدما عينت إمامًا مسجد كبير وآثري بشارع یمتاز بنفس صفات 
المسجد. مسجد الآقمر بشارع المعز لدين الله الفاطمي. 

BLA!‏ بين قليوب ومصر القديمة وركوب المواصلات يوميًا في ظل 
ذلك الضوء الخافت الذي أرى به؛ أسباب كافية للمعاناة» ولكني لم أكن 
أمتلك خيارًا آخر» فبعدما مات جدي توارث أبناؤه كل شيء ولم يكن مفاجنًا 
أن ينال والدي الحظ الأقل من الإرث: قسموا البيت إلى بيوت أخرى وبنوا 
جدارًا Vale‏ بین كل شيء» لا في المكان فقط بل في القلوب أيضًا. 
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حتی اتت رحمة.. 


كانت كالمظلة التي وقتني شر نهار مشمس لا ينتهي. رہے| تكون هي 
الوحيدة التى لا احتاج لعينين لأراهاء أعتقد أن أمتلك بداخلي مستشعرًا 
elo Lee‏ أراها دون أن أرى» أشعر بها إذا تعثرت بحجر في المشرق وأنا 
نائم هنا بالغرب. 


كان زواجنا تقليديًا کا یسمیه البعض ولكني لا أعلم طريقة للزواج 
غيره ولا أؤمن بغيره أيضًا. كان البصيص المتبقي بعيني كافيًا لأدون بداخلي 
تفاصيل an‏ امن بی ويل ووجداني من حينها. 
أسهمت ll‏ بشکل كبير في إتمام الزيجة غير أني لم أكترث Lal‏ 
is‏ أخواتها ستا والوحيدة التي لم تتزوج بعدہ ربعا كنت ضعيف البصر 
وقتها ولكن ماذا فعل المبصرون؟ تركوا رحمة حتی جاوزت السادسة 
بعد العشرين لتوافق على «شبه كفيف» مثلي» بصري ضعيف نعم ولكن 
بصيرتي كانت قوية بالقدر الكافي لأرى فيها مال يراه الآخرون. واتخذت 
حياتي مسارًا LAGE‏ منذ ذلك الوقت.. 


Lale الثلاثين‎ OLS نوفمبر ۱۹۸۰ء يوم ميلادي الحقيقي»‎ ٤ 
المنصرمين لم آني للحياة فيهم من قبل» أظن أنني كنت في غار اختبئ فيه‎ 
من بطش ماض متجبرء لا‎ a AS من كفار الإنسانية» أو نمت في‎ 
A ابن کس راکنی أرقن غاا نولدت يوه‎ E 
تتكفل ببناء خيمة على كتفيها لتستريح عليها رأمي المتعبة.‎ 


أصبح الظلام يقل في استيطانه لرؤيتي» زادت رغبتي في الغد. أريد 
أن أعيش Gls‏ لم أولد من قبل» لا بهم أن أرى شيئًا فهي تری. 

تغير كل شيء واتجه في المسار الذي ل آألفه من قبل عدا شيئًا واحدًا؛ 
le‏ للظلم من على منبري» لا أخشى أحدًا. وعلى الرغم من أن تلك 
الفترة المظلمة من حكم مصر كانت تتميز بتكميم الأفواه؛ فإن صو 
یصدح GUD‏ الأرجاء هنا وهناك. 

كان المسجد [Blo bole‏ لعشاق الدبابير المعلقة على الأكتاف. ينتابني 
القلق عندما Y‏ أنعم بزیارتہم الكريمة كل يومين ليأخذوني إلى هناك 
لأخبرهم برأيي في ألوان الحوائط الجديدة. 


م يجرؤ أحد من ذلك النظام العفن على عزلي من المسجد نظرًا لمحبة 
a‏ المسجد لي وكانت لتقوم ثورة لأجلي لن يفلحوا في إخمادها أبدًا. 

الدب سراسے Lally‏ فرب من دروب الذي هذا bare all‏ 
مهم لإنارة العقول والقلوب معّاء وجبانٌ ذلك الذي بيديه سيف ويملك 
بساتين من التفاح Y y‏ يطعم المساكين منه» المغلوبين على apa ol‏ الضعفاء. 
AN leer ent‏ 
iy ap Se‏ ہتبرازل السی a gli al‏ جا درخ دا 
ورسوله لبيان أنهم یتبعونہم وحاشا لولاة أمورنا أن يفعلوا ذلك. لذلك» 
آنا هم ole AL‏ وأهل المسجد خلفي» آنا إمامهم الذي يرى صغيرهم أني 
أبوه ويرى الكبير أني وَلدہ الذي تمنی دائمً) آن ينجبه. كنت أخبئ عليهم 
زياراتي الدائمة لمراكز المخابرات وأمن الدولة كي لايثار قلقهم ويبدو 
أنني قد تعودت أيضا على ذلك. آلاف التهديدات التي رمتها إلى أعينهم 


۔١١-‎ 


وأسلحة الردع التي طالما رأيتها منصوبة فی كلامهم وتحذیراتہم ولكني 
كنت أبدو إمامهم كديك الصباح» هادئ ليلاء أما بالصباح أصدح 
بالصياح في كل مکانء وصباحي هناء على هذا المنبر. 

ربا كانت جميع الزيارات تشبه بعضها إلا واحدة» أتذكرها جيدًا.. 

كنت بالمسجد استعد للمغادرة وإذ بشابین یافعین ينتظراني بالخارج 
وقورمارأوق HG tg leased ey Le pl‏ 

Leo -‏ نوصلك ALU!‏ يا شيخنا. 

ابتسمت شم علمت ماهيتهم من تلفتهم يمينا ويساراء لم أتردد 
لبرهة واحدة وذهبت معهم. لم يغلقوا عيني طول الطريق لأنهم يعلمون 
Li‏ تکاد أن تکون مغلقة بالفعل. 

فور lo y Lo‏ إل الکان الذي ريا أذه ب إليه أكثر من المرحاض» 
سمعت Loo quo‏ من آخر الغرفة» صوتًا يبدو أننى أسمعه للمرة 
الأولى» هذا ليس بصوت العقيد «ثروت «ol!‏ ولا بصوت النقيب 
«مدحت ee Jal gl‏ کان الصوت Li‏ مر في أذن تلکم| الشابان قائلا: 

- اتركوه. 

تركاني وخرجا كأن القطار يقف بخارج الغرفة وسيتحرك منذ 


ساعتين. 


YY - 


ظهر UT‏ صاحب ذلك an all‏ بدا رجلا عرش النكين؛ GALS‏ 
لطول» مترهل الأطراف» ذا عينين ثاقبتين کرام يترقب طيران الفريسة في أي 


لم يجلس أمامي كا فعل أصدقاؤه السابقون» سحب كرسيًا ووضعه 
بجواري وجلس وهو يشير إلى المسبحة التي أظل Gls‏ أطوف بأصابعي 
نحوها وقال: 


ك الس يا م لا 

نظرت إليه ne‏ كأنني أملك عینین أراه با جيدًا: 

- أعلم. 

قام من مجلسه ومد يده إلى الحاتف القابع على مكتبه في آخر الغرفة 
وأشار لي بعد ما رفع السماعة على أذنيه: 

- ماذا ستشرب يا مولانا ؟ 

م أتردد لثانية واحدة وقلت بہدوء: 

- علمتني أمي أن لا آكل ولا أشرب في المرحاض. 


لم يكن ردي مدهشًا مثل رده بعدهاء فكأنه لم يسمع شيئًا وطلب قهوته 
المعتادة وعاد ثانية إلى جواري ولكن تلك المرة كان يحمل بيده أشياء لم تكن 
واضحة لي جيدًا ولكنها تشبه الأسهم. تأكدت من ذلك حینم| وجدته يمسك 
بتلك الأشياء ويقذفها بعنف تجاه الباب ولكن صوته کان رصيتا: 
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- شيخ ياسين.. لابد لتلك المهزلة أن تقف الآن.. إن كان 
زملائي طيبين فاعلم أنني لا أملك قلبّايقف فی طريق شيء في 
ele‏ هنذا 1S‏ 

TAN A‏ نفسي بماسمعته من el a‏ وضحكت بس خرية 
ونظرت له: 

- صالح هذا البلد! حقا! نتم تريدون صلاح هذا البلد! loo‏ 
تقصد LA‏ أني سبب خرابها!! الآن علمت لماذا أخذ الله عيني» SS‏ 
فعل من يملك عينين؟! الحمد لله أني لا أحتاج عينان لأرى الحق ee‏ 
ol y‏ نسیت أن أخبرك؛ لقد سمعت ما قلته أنت مرتين من قبل» وها 
أنا أمامك الآن يبدو أنني سأسمعها للمرة الرابعة. 


ثار غضبه وصاح بأعلى صوته OLLI GU‏ مرة أخرى ولكن 
هذه المرة يبدو أنهم أتوا بصحبة أبوہے أيضًا. أمرهم بزجي في بيني 
الثاني الذي أشتاق إليه كثيرًا؛ ا حبس الانفرادي. 

رہم يخاف الجميع من الظلام هنا أما UT‏ فلا أمل من أنيسي 
وصديقي الدائم.. الأسود. ذلك اللون الذي استوطن داخل الألوان 
جمیعھا فأصبحت أرى الألوان جميعها تؤدي إليه. هذا السجن الذي أراه 
رغم ضيقه فهو واسع إلى مد بصري الذي لا أملكه» أرى الجنة خلال 
ثقب الباب الذي يقف وراءه جند أبليس» هؤلاء الذين لم يمتلكوا عقلا 
یومًا يميزون به أن إبليس لن يدخ ل الجنة فكيف بجنوده. 


-Ve- 


طالث ذلك القترة التی Lead‏ هنا عن Leal gel‏ السابقین > 
شغرت بان القلق قد أكل ماقي من ir p‏ ضير dell fly‏ 
كذلكء ورہے) شعروا بذلك هنا أيضًا لذا وجدت باب الزنزانة يفتح وإذ 
بذلك الرجل يدخل بعدما نادى عليه جندہ الأمين: 


دخل علي ols Cee‏ شيئًا م بحدث, لم يقل سوى SINS‏ قليلة 
وانصرف دون أن ينتظر مني تعقيبًا عليها وأشار لجنده أن يخرجوني. 


ا ها phy Mer alld‏ يس فل ا 
- لو أنك لا تحاف على نفسك فخف على بيتك. 


م يجرؤ الباقي على تحذيري كهذا من قبل» ولكنه يبدو ALE‏ عنهم. 


- YO ۔‎ 


أوصلني ذلك الشابان إلى المسجد مرة أخرى وکانست 
الشمس قد تعامدت بمنتصف السےاء لتعلن دخول وقت صلاة 
الظهر. دخلت المسجد فوج دت الجميع يقدمون نحوي مسرعين 
فابتسمت لهم Le‏ وأخبرتهم بأني كنت مريضًا وم أكن قادرًا 
على المجيء.؛ رہے) صدقوني جميعهم عدا «جابر» مؤذن المسجد 
أو [ES‏ أسميه «بلالنا»» يبدو أنه ذهب إلى بيتي ليطمئن علي وم 
e‏ نظرًا لأنه الوحيد الذي أوصلني للبيت VS‏ 


فرغنا من الصلاة وعدت إلى البیست مسرعًا وبداخل دافع 


Ss مللت من‎ ir o بين ذراعى‎ O Jou 


Sat‏ أنني لم أقرع على الباب سوى مرة واحدة حتى 
il Ber Eee‏ وجات 
ماتوقعته» نال القلق منها وأخذ النوم من جفونها A‏ 
رأیست ذلك عبر البصيص الصغير المنبعث من عيني. وبرغم کل 
مابها؛ فتحت ذراعيهالي وابتسمت فهرعت Lg)‏ تارکا كل شىء 
وخا ہنی eya Li jay‏ 
وهنا أبعث حيّاء فكأنها خلقت لتکون لي كأخ يوسف الذي حال 
بينه وبين الموت واقترح برميه في غيابات الجبء أو ISS Els‏ 
إسماعيل لي أو Ll‏ كأمر الله للنار ألا تحرق إبراهيم» فكأنها خلقت 
bus‏ 
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لیأت أحد من هؤلاء العاملين بالمرحاض طيلة شهرين 
رغم أني لم أغير حديثي ول يثنيني ترهيبه عن ما أفعلء مسا زال 
ات شفرک ls‏ لشو سی nen ia dl‏ سو GIS‏ 
الآخيرة هم أتذكر تفاصيل ذلك اليوم جيدًا؛لآنه يعد یوما er‏ 
بين Liga ll‏ 

وجدته یومھسا بین صفوف المصلين مبتسمً) كم عهدته ولا 
تخلو نواجزه من الغيظ all‏ بأحكام خلف تلك الابتسامة 
الصفراء» أخيرني يومها أنه يفتقدني ويفتقد زيارت المعهودة (Eo‏ 
التى تأخرت في الفترة الأخيرة! يبدو أنهم لم يطلوا حوائط جدد 
فلم يطلبوني ليأخذوا رأيي فيها. 

كانت إيماءاته تشير إلى أنني سأزوره قريبًا فلم أهتم كالعادة 
وعدت للبيت ليلا كعادة أيام الجمعة المرهقة لأجد رحمة تنتظرني 
بخبر قد جعلني أغفل للحظات أتذكر فيها كل ما مررت به في 
حياتي ويمر أمام عيني ls‏ بحدث OV‏ أرى الآن كل شيء بوضوح 
تام. 

تلالافي أذني اليمنى صوت رحمة الدافئ وهي تقول «يا 
زكريا أنا نبشرك بغسلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا» 
ویسطع صوت «بلالنا» في Gal‏ اليسرى Lar‏ ما وعدنا ربنا حقا». 


-yV- 


زكريا أناء سنوات كثيرة أنتظر ذلك الطفلء لا أريد أن تنتهي 
علاقتي ب «رحمة» في الدنيا بالموت» ففي الآخرة أعلم أنني لن أقوى على 
طلب غيرها dae yj‏ لذلك أردت ولدًا منها يشد من أزري وعضدي» 
وقد حدث. لقد ناجيت رب (SIRS‏ دعا زكريا فاستجاب لي ربٌ زكريا 
كما اسحجاب له 


رت الوت AIRE‏ اشح IL‏ 
الشعورء بدأت افٰواجس تتناوب على عقلى حتی أهلكتنى» أصبحت 
أفكر Ls‏ سأقوله قبل أن أعتلي ا منبر» هم طغاة لن بہتموا بأن ولدي الذي 
أنتظره رب لن أراه ولكني حتًا أشعر به من الآنء هم طغاة لا يرون شيئًا 
Y.‏ لیس هناك مايرونه فهم يسمعون فقط. 

تسعة أشهر من الانتظار والتعب Ll‏ فلقد تقدم العمر ب» رحمة» 
ولم یکن الحمل هيتا عليها MÍ‏ 

فبعدما مضى النصف الأول من ديسمبر في تلك السنة »١195«‏ وبدأ 
النصف الثاني بتعريف نفسے كبداية عهد جديد. يوم الجمعة» السادس 
بالأذان الثاني وأن أعتلي المنبر وأخاطبهم كم أفعل دومًا. 

ممت با لخروج من الغرفة المخصصة لي بالمسجد لأجد الشابین مرة 
أخرى يمسكان دی وہس أحدهم في أذني قائلا: 


إن ow‏ بيه» يدعوك لتناول الغداء معه بعد الصلاة.. تنقظرك: 


ás‏ حينهاء فقد ES‏ «رحمة» يومها تعاني من آلام كثيرة فهذا 
شهرها الآخير وكدت لن آتی للمسجد اليوم ولكنها طمأتني كعادتها 
واتصلت بأختها لتجلس معها > أعود» ولكني أعرفها جيدا» لن 
تطمئن إلا وأنا هنا إلى جوارها. 

أيت الخطبة مسرعا تلك المرة GU‏ الشابان YY‏ ويأخذان بيدي حتى 
صرنا عند OUI‏ لأجد رجلا من أقصى الشارع يسعى» لم ألمحه جيدًا ولكني 
أفطن إلى هيئته» إنه «إبراهيم» ابن أخت رحمة التي تركتها معها في البیت. 


علمت سر تلك Uy Al‏ التي أقدم بها نحوي فالمستشعر الذي 
بداخلي قد أخبرني lo‏ سيقوله «آدهم»» وصدق حدمي وما كان لشعوري 
Lay‏ أن بخطئ أبدًا: 


- شيخ ياسين.. le rl al‏ معاذًا: 


إنه ابني.. وكأنه خلق معادًا من خطايانا. 


- ۷۹ ۔ 


وكأنني خلقت معاذًا من خطایاکم.. أنا معاذ.. الناجي الأول بعد الأول. 

ولدت لأبوين كالشمس والقمر جعلا مني يوسف» ياسين de yy‏ 
الأول علمني كيف أحب الله والأخرى علمتني كيف أحب نفسي. 

تربيت في بيت لا تنقطع منه أعواد البخور ولا أصوات ا همهمة 
بالأذكار صباحًا ومساءً. 

الحدوء والراحة سمتان تميزان طفولتي في ذلك البييت» في بلدة تعتبر 
من أهم بقاع الأرض في نظريء قليوب. 

والدي» القدوة والمثل الأعلى الذي لادونه أحد ولا یجوز ذلك 
لأحد. إمام مسجد كبير بمصر القديمة» شيخي وأستاذي الأول 
وبطلي الدائم على الإطلاق. 

ls‏ ملامح طفولتي التي أثرت في شخصيتي كثيرًا تتلون في 
لوحة رسمها أحد أصدقاء والدي من أهل المسجد الذي يعمل فيه 
عندما أهداني کتابًا وأنالم أكن قد تمرست القراءة كعادة طفل لم يجاوز 
خمسته بعد أتذكر أنه كان LE‏ صغيرًا لأعداد من قصص كانت 
تصدر ني ذلك الوقت تحمل اسم» فلاش». تعلمت القراءة على يدي 
تلك القصص التی US‏ رأيت نفسی بطلها الأوحد. وأتذكر Lal‏ 
ازس هو ھکار ممعت atl‏ ويا امس فی tal il‏ 
هنا لن أنساها أبدا فتعلق قلبي بالقرآن ولم يعرف الطريق من حينها 
إلى الإفلات منه. 
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هي السند الذي ما جاز له الانكسار أبدًا حتى وإن وهنت cojo‏ 
هي التي تعرف أن لی يدًا ثالشة ۾ يرها غيرها كي تشدني منها أن گسرت 
يداي الاثنين ول أعد أقوى على التحمل. 


كل ذلك» قد جعل مني ذا قضية منذ صغريء الأول والجميع 
ورائي؛ في الدراسة الأول على الصفوف جميعها. في Ly LAS‏ 
لا تحاد الطلبة ويراني الجميع قدوة ھے؛ في الكتابة شاعر الجامعة 
bil‏ الكفير سن oli shall‏ باجامعة Lig ey‏ هذا 
وقد كنت ¿ir AS Lb‏ 

كانت القضية الفلسطينية تشغل کل ما بي من أفكار وأوراق قد أدت 
بي كثيرًا إلى زيارتي المحببة لأمن الدولة. لم أتنازل ley‏ عن وصفنا برجال 
نترك بنتنا تُغتصب متظاهرين بأننا لا نرى شيئًا وأ ہم شعب الله المختار. 
لست أنا من يقبل ذلك» وجميع من يراني قدوة له يرى ذلك أيضًاء وكلم| 
تزيد محبة الطلبة لي تزيد زياراتي للدبابير كم يلقبهم أبي. 

لاأعلم ماكنت لأفعل دون « فريدة» صديقتي المقربة التي من 
دونہا ما كنت لأعبر من سنة واحدة هذه الكلية» لن أتحدث عنها OV‏ 
Gls‏ دورها فیے| بعد. 


دج 


كقائدٍ له مكانته المرموقة بین الجميع؛ لم أخلو من وسوسات نسل 
حواء ولكني لم يكن لدي متسع من الوقت كي أعيرهم اهتهامي فكنت 
اكتفي بالاستعاذة بالله من وسوساتهم. 
الحياة؛ حبيبة.. 

تدرس ال هندسة LA‏ ولكن في قسم «العمارة» Lal‏ آنا فقد نویت أن 
أدرس بقسم « الميكاترونكس» منذ أن وطأت قدمايّ هذه الكلية» واخترت 
ذلك القسم؛ لأنه حقل هندسي واسع ومتشعب جداء وهذا الحقل 
الهندسي يجمع بين الهندسة الميكانيكية» وا هندسة الكهربائية» وهندسة 
دمج أنظمة ميكانيكية وإلكترونية» إذ یقوم بدور المنسق فیے| بینھم| ووضع 
منظومة تحكمهاء یعنی ذلك أنني وددت أن أرى الطريق الذي يؤدي إلى 
صنع إنسان إلى ببساطة ووضوح. 

رأيت حبيبة للمرة الأول في إحدى ندواتی الشعرية» ظنتت آنہا في 
cil!‏ لضف Sy sl) ig‏ اقتشفت بعد ذلك أنها 
كانت تنتظر صديقتها التى آبت أن تغادر > الندوة فاضطرت 
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Sy‏ اعتدت llo‏ أن أمشط بعيني ا حاضرین أمامي بابتسامة 
هادئة ولم أدرك حينها Gi‏ ظللت لدقائق أقف بنظري عند حبيبة ولم 
أحرك ساكتاء لا أعلم ماذا حدث حينهاء كانت كالوردة التي E‏ 
في صحراء جرداء لا تؤمن سوی بشوك الصبار رقيقة هي كنسيم 

ذهبت إليها ولم انس أن أضع منومًا لعقلي كي لا يمد رجليه ويعركلني 
فآندم طيلة حیاتی آني لم أذهب إليهاء ربا لن أرها ثانية ور تكون غير حقيقية 
وقد خيل إلى أخها إنسية» ولرب| أيضًا قد قد راودتني أعراض الفصام مرة أخرى 
فأصبحت أرى ما لايراه الآخرون؛ ماهو ليس موجودًا من الأساس. 

وبرغم أني شاب قد تمرس على الحديث أمام آلاف الأشخاص 
أصبحت الملم بعض الكلمات لأصيغ عبارة تدل على ما يجري بداخلي» 
إنہا ثورة تجتاح باليابس والأخضر Lie‏ أقف أمامها صامتا أنظر في عينيها 
«الرماديتين» وقد رأيت فيه مالم یرہ عام فلك قد جاوز عقدين من 
Be‏ 

بدت مستاءة في البداية» اندهشت من ذلك؛ فإنها ليست عادة جمیع 
النساء اللاتي أتحدث معهن لأول مرة» فالطبيعي أنني أنظر في محل سجودي 
Ll‏ هن فلا تتركن في وجهي تفصيلة إلا وحفظنهاء dy‏ تفعل هي ذلك» بل 
وتظاهرت il‏ تنظر إلى صديقتها التي رب ذهبت لتفعل شيئًا وقالت: 
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- لا .. لا أظن ذلك. 


تت صديقتها في ذلك الوقت تنظر لی في دهشة على الرغم من حبيبة 
التي لم تكن تنظر لي من الأصلء وقبل أن تلقي على صديقتها السلام إذ 
بحبيبة تأخذها من يديا لترحلاء تركتني GB‏ مكاني ما زلت أنظر في 
عينيها رغم أنها قد رحلت!ء من وقتها وقد شعرت أن الزمام قد تفلت 
من يدي tel dy‏ قادرًا على الرباط على قلبي كما تعودت. 

شهران من البحث غير الجدي في الجامعة كلهاء ل أترك موضعًا 
إلا وبحثت عنها فيه؛ في أماكن المحاضرات. في الندوات» في المطاعم» 
حتی مكتبات تصوير المستندات لم أبرحها!» لم يكن عل سوى الانتظار 
وم يكن على صديقتها سوى أن أرها صدفة تلك الصدفة التي طالما 
سميتها دربا من دروب القدر.. 


تلبت حينها صق كوب الرؤانة والوقان lee, a‏ 
لتقف أمامي صديقتها مبتسمة يعلو ملاحھا E‏ من الأمل غير 


المجدي فقلت دون تفكير: 
- أين هي؟! 


لترد هي بہدوء قد مر بي مرور الرياح الباردة: 


-لا أعلم.. لم تأت الجامعة منذ شهرين. 
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- أعلم ذلك فقد بحشت عنها نی كل مكان طيلة الشهرين ا ماضیین 


اندهشت قائلة: 
- ولماذا تبحث عنها؟ أتريد منها Et‏ أبلغه ما ؟ 
رددت بحدة بالغة: 


- يعني ذلك أنك تعرفین مكانها ليس كا ادعيتي منذ قليل ! 
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تلعثمت» وهمت با مغادرة ولكني لم أتحرك من مكاني ولم أمسك 
بهاء فلا زلت أناءلم ينزلق عني رداء الوقار كله ty‏ لتعود إلى تقدم قدمًا 
وتأخر أخرى لتقول کمن يبحث عن نجلة: 

- حبيبة تعلم أنك تبحث عنها لذلك لم تأي.. لا أعرف ماذا أقول 
لك ولكنى واجب على أن أحذرك.. لا تحاول الاقتراب منها فلن تكون 
le a Sill‏ 

قال تلي ذلك ورحلت» لم أفهم تحديدًا ماذا تقصد ولكن بطبعي 
العنيد ما زادتني تحذيراتها إلا إرادة» لم أعتد على الانسحاب من حرب قبل 
أن أهدى بجرح حتى وإن فزت قبل أن أخوض الحرب. 

في ذلك اليوم قبل أن أغادر تتبعت المكان الذي ذهبت إليه صديقتها 
لأصل في النهاية إلى قسم»العمارة» بكليتنا! شهرين من البحث في جامعة 
كبيرة مشل جامعة القاهرة ولم أترك فيها مكانًا إلا وبحثت عنها فيه وفي 
الآخیر تكون هي بقسم آخر في كليتي» ولكني o‏ لا ألتفت إلى الباب 
الذي يحجب النور وأذه ب إلى ثقب المفتاح أرى من خلاله كل ما آرید 
فوجود حبيبة في كليتي قد سهل tLe‏ نصف المهمة تقریبًاء فبكوني محبوبًا من 
الجامعة كلها بحمد الله لم تخلو تلك المحبة أيضًا من قلوب الموظفين بشئون 
الطلبة بكليتنا. ذهبت إليهم متظاهرًا أن أبحث عن طالبة تدرس بقسم 
«العمارة» قد فازت بجائزة في مسابقة أقامها اتحاد الطلبة بالجامعة, وبا 
أا قد تغيبت عن الحضور لشهرين فقد وجب the‏ کرئیس اتحاد الطلبة 


PA 


أن أبحث عن عنوانها بنفسي لنرسل LA‏ جائزتہا حتى البيت» كذبت وأنا 
el‏ ذلك» ربا تلك هي الخطيئة الأولى التي كانت لتنبهني أني في الطريق 
الصحيح للسقوط في الهاوية ولكني ald‏ لذلك» أو بوضوح دید 
تجاهلت أن أنتبه لكل شيء قد يع ركلني عم أنوي. 

وجدت عشرات الطالبات التي تحمل اسم (حبیبة) في قسے العمارة 
في جمیع السنوات الدراسية بالكلية. لم يكن الأمر سهلاء ولم تكن إرادتي 
ضعيفة لأتراجع عا أريد» خطر بذهني أفكار كثيرة ولكني اهتديت إلى 
أصعبهاء أن أذهب لأستاذ مادة « الرياضيات» أستاذي المفضل والذي 
طالما اعتبرته كوالدي وأعلم أني أمتلك حظًا طيبًا من ane‏ أيضَاء واخترته 
بعينه؛ لأنه هو الأستاذ الوحيد الذي يدرس لجميع الأقسام وقد توقع 
حدمي أنه درس ها ويعرفها وم يكن ليخيب ظني فیس أتوقع ابدًا. 


ذهبت إلى مكتبه وقد أذن لي بالدخول مستقبلًا إياي بترحيب شديد: 


- معاذ.. تفضل. 


سلمت عليه ورأمي تدور بأفكار كثيرة تؤدي بي في النهاية إلى طريق 
أعرف منه ما أريد دون أن يرمقنى بنظرة شك واحدة: 


- أستاذي العزيز.. أعلم أني مقصر في حقك كثيرًاء ولكني أعلم 
اناك es Y ek‏ اضق e‏ 
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ابی EG‏ 
- سأبلغه أن شاء الله.. وأعتذر إليك يا أستاذي لي عندك طلب 5 AS‏ 
ee‏ 
انتبه وأماء برأسه أي تفضل» فأردفت: 
فيها بعض الطلاب من Leds‏ وأعطيناهم جائزة عدا واحدة لم تحضر منذ 
ساوره الشك بعض الشيء وسألني: 
- من هي؟ 
فقلت Yule‏ -بجميع قواي- أن أتماسك مظهرًا ابتسامتي اغادئة: 
- طالبة اسمها حبيبة بقسم العمارة.. لا أعلم في أي صف تدرس 
انتبه أكثر وقال: 
- صفهالي. 


وقبل أن ينطق GLI‏ بالإجابة على سؤاله انتبهت جيدًا لأني أن تركت 
فيهم عقلي المسكين الذي لم تعد له القدرة على إيقاني كالمعتاد. 

تنفست الصعداء وأنا أقول بعدم اكتراث واضح: 

- لا أتذكر جيدًا ولكنها بیضاء وطويلة ونحيفة بعض الشیء. 

ادن Slew‏ مسرعا: 

- تقول إنها تغيبت منذ شهرين؟ 

qu — 

أسند ظهره إلى الکرسی الذي كان يجلس عليه JU y‏ بثقة شديدة: 

- إنها هي. 

فرحت فرحا شديدًا ولاحظ هو ذلك» فإن ESTE‏ نفسي سيساوره 
الشك لذا أكملت فرحى Ib‏ 

- ال حمد لله أننا وجدناها .. فإن الأمانة لابد وأن تذهب إلى صاحبها 
من جدري من سيعيكن MT‏ 

ابتسع lee‏ انتهاء مغامرتي تلك بالفوز الساحق وتناول ورقة 
وكتب بداخلها شيئًا وأعطاه الي وقبل أن أرى ما فيها شكرته كثيرًا 
وخرجت من مكتبه GL LIL‏ الورقة رغم أن ما فيها تكفي 
ثانيتان فقط لقراءتے Asa...‏ 
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ذهبت إلى مكتب شٹون الطلبة li‏ وأنا آمل معي الورقة 
التي بداخلها الاسم ليعيدوها إلى مزودة بالعنوان وهنا بدأت في مهمة 
أخرى» بدأت في البحث عن طريقة أذهب بها إلى بيتها غامضًا عيني عن 
شراب طقل اذى كو کرس ہو ناش وقل 

ودون تردد ذهبت إلى العنوان الموجود بالورقة» بداخلي شيء يدفعني 
e le‏ اول أن سیت ¡Nell‏ 
التي لم أكن أدرى أن عواقبها ستكون وخيمة لهذا ا حد NAF‏ 


) عابدین ( 


تلك هى المنطقة التى كان يشير إليها العنےوان الموجود 
بالورقة» ومن حسن الحظ أني أحب تلك المنطقة كثيرًا نظرًا 
لکانہسا القریسب من «ميدان التحرير»» هنا اختبأنا من هجوم 
یل dy > Lin‏ الل القديسة رمن الان 
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الوقت مناسب جا ليصعد « ياني» على حافة أذني ويشير 
لجنوده المخلصين أن يمسكوا أسلحتهم الحانية لتنطلق الشورة إذن» 
ثورة bl‏ ( یان « بالعاصفة» وهي كالعاصفة حقاء كان المشهد 
السيريالي LE‏ على الأجواء؛ شاب يقف في منتصف شارع 
« محمد مود« أطوف بعيني بين الألواح والأرقام المعلقة على 
أبواب العمارات حتى اهتديت إلى العنوان الموج ود بالورقة لأجد 
على باب تلك العارة حارسهاء سألته عن الطابق الذي يسكن 
فيه الأستاذ « منذر « فدلني على الطابق الخامس» صعدت by‏ تكن 
بداخلي أي خطط أو تدابير لما سأفعل.. 
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Latins لاتق‎ cl US E AUS pill pat y 
Ob إبراهيم» بأن رحمة قد وضعت معادًا وراودني شعورٌ وقتها‎ ١ أخبرني‎ 


النور الذي اقتحم al‏ وقتهالن یدوم طويلا.. 


الطريق كان SL yb‏ هذه المرة» أشعر ببطء كل شيء حولي» الكل 
يدور فی سبات تام؛ إلا ¿ol‏ تدور بأفكار حالت بيني وبين الفرح 
بمعاذء صديقي ورفيقي الذي قتلني انتظاره» وعندما حان وقت لقائنا 
حالت الدبابير بينناء ألا لعنة الله على من اتخذوا الوطن سترة لخيانتهم.. 

لم يكن المكان الذي أوصلاني إليه منكر ونكير هو المكان الذي طالما 
أتينه! ثمة شىء ما يحدث لا أفقه تفسيره. 

أدخلانى غرفة أشبه بغرفة الفشران التي كان Lad‏ بها جدي. لا 
أعلم ماذا يحدث ولكني أوقن LE‏ أن الطاولة قد مالت بأكملها في الاتجاه 
الذي يلتف حوله جميع أعدائي» تركوني ورحلواء الظلام هنا يخبرني Ob‏ 
النهار قد ضل طريقه وفرض الليل سلطته كاملة. 

یومٌ یومانء dla Ly Get‏ تلك الغرفة أبحث عن ثقب خلف 
الباب أرى به معاذء أشعر بأنفاسه كأنه جالس بجوار جند إبليس يدعوهم 
إلى رؤية الوطن من أعين محبيه لا من أعين إبليس الأكبر. 

تدهورت حالتي الصحية» لم يكترثوا لكوني مريضًا ترافقني أدويتي 
> آذهب» وبسبب طول المدة التي لم أتناول فيها الدواء؛ ساءت حالتي 
الصحية ما دعاهم أن يقلوني إلى المشفى.. 
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len‏ أدين Glee‏ كلها لذلك الطبيب الذي ربا لولاه لكان الظلام 
قدباء بالفوز فی كل المعارك التي خضناها سويًا ولم يترك لی حتی فرصة 
كي أنوي الحرب. كان شابًا أعتقد أنه لم يجاوز عقده الثالث بعد. دخل 
(Le‏ مبتسمًا وأنا أكاد راه کمن يرى من خلف زجاج أهلكه المطر في ليلة 
شغربة: کال ل وه و يفحص ee‏ 

- حمدًا لله على سلامتك يا شيخ ياسين. 


وجهه البشوش قد ساهم كثيرًا في إنجاح محاولتي البائسة في مبادلته 
الابتسامء كنت أعلم جيدًا y‏ سيذهب بي ا حال وإلى أبن سينتهي بي 
الطريق في تلك المشفى» وذلك ما قد دعاني لأطلب منه طلبًا أعتقد أني 
كنت لأندم كثيرًا إذا ما طلبته: 

- يا طبيب .. أعلم أن أیام بصري معدودة.. لو كان ذلك صحيحًا 
أرجوك أخبرني.. do‏ ولدًالم أره منذ ولد.. جزاك الله خيرًا يا بني على 
رجل مثلي قد توقفت آمال حياته عليك. 


برأسه ne‏ إياي Gb‏ سينفذ ما رجوت منه.. 


م يكن الأمر سهلًا خلال تلك الحراسة المشددة على غرفتي» شعرت 
حينها كأني قد تركت y‏ يقع من الدور السابع والستين لتتلقفه يد 
الصهاينة» أو كأنني استرددت ما وقع من الأول هذا لأذهب إليهم Lio‏ 
رأسي مسائًاء أو يجوز أنهم قد أعتبروني کمن رأى ما فعله هذان الاثنان 
فترك الوطن معروضًا في «فاترينة» جاذبة للأنظار كي لا يتعب الباغيين في 
شرائه من النظر إلى أعلى. 
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لا تزيغ عيني عن OUI‏ منذ أن وعدني ذلك الشاب أن ينفذ لي ما طلبته 
منه فور ما تسنح الفرصة له بذلك. وفى يوم cle‏ أظنه كان كمثلث برمودة الذي 
جعل لي حياتين لا حياةً واحدة» كان كالبرزخ الذي فصل بین حربي الطويل مع 
الظلام le;‏ لظلمه وردعه عن رغبته في استيطاني» وبين فوزه. 

كنت بالغرفة وحدي, لالم أكن وحدي, كان معي pel‏ أصدقائي 
وأقربہے, أحاوره ويحاورني.. إنه الألم. 

الأم, حينما ترى الأشياء بشكل ختلف: lr‏ أن للکون 
ds >‏ بطيئة لا يشعر بها الآخرون, فلتتأكد حينها أن الا م قد صنع منك 
UT‏ تصدر صراخاوعويلا لم تعتده من قبل» وبرغم كونك le lo‏ 
الوجع, فلقد صنع منك الألم آلة» وبكونك ختلف كالعادة» فأنت تصرخ 

أشعر INL‏ یزداد [US‏ تنفس» [US‏ يتأكد أني أقاوم يزيد من قسوته. 
ولکونی SLE‏ مضى طيلة Ble‏ يبحث عن حرب تليق به, أصبحت 
أتقن جميع فنون القتال» أدرس خصمي قبل مواجهتنا ¿QU‏ أنتظر 
اللحظة التي أقول فيها إن الحرب خدعة وها قد جاء دوري في الفوز. . 

هاأناالآن» أقف أمامك مباررًاء لك أسلحتى فحدق النظر ہا 
جيذاء فرہے| تكون هي آخر ما ترى .. 

أمل في يدي شقوقًا قدهرمت من عظم ماعانيت من ألم ووجع. 
أعتقد أنك تتلمذت على آيديهم» وأحمل على وجهي تلك الابتسامة التي 
تمنع عنك أي لذة انتصار من حرب أثق أنهالي في النهاية.. 


EA -‏ ۔ 


صدیقي الا مء لك GLA‏ المبتسمة» أسعد بمجاورتك لي, لا تظنني لا 
أريدك!, حاشا لله أن أمنع el‏ قد قضاه» فلتهناً في فترة بقائك معي فإنك 
لن تصادف مثلي مجددّاء أستقبلك بالورد رغم دموعي» فلتھنا يا صديقي 
فإنك لن تبقى معي طويلا .. 


أخبرني الطبيب يومها نی الصباح أن الطرق كلها تؤول إلى عملية 
جراحية خطيرة في عيني» ليس هناك أي بدائل متاحة» ومن الغريب 
أيضًا أنه أخبرني أن نسبة نجاح تلك العملية لا تسمح لقلبي أن يتعلق 
برؤيةٍ بعدها. لذلك» لم يكن أمامنا سوى المخاطرة» على الطبيب أن يغامر 
بوظيفته» les y‏ أن أدعو ob‏ يجعل الله بين أيد هم سدًا ومن خلفهم سدًا 
ويغشيهم فلا يبصرون» وحدث. 


بدت لي Lay‏ حينها كالعذراء مريم حین| ST‏ لقومها تحمل ولدها 
على يديهاء في قلبها نور الله يطمئن الخوف الذي قد أكل کل ما بداخلها في 
فترة غيابي es‏ کان غطاء جح ہے لدعم ہے 
الخؤن الذي مکٹ معي des LE‏ أن أحضروق هنا أقبلت عل Gozo‏ 
كأنها قد أنجبت معاذ خارج الغرفة وأتت به إلى لنفرح سويًا فإننا لا نعرف 
كيف يكون الفرح إذا ما كان كل Lely‏ بمفرده» وضعت شفتيها على رأسي 
فھداً معھے| كل شیءء الحرب ومناجاة الوطن» السجن والظلام» هدا كل 
شيء وكأنني تناولت حبات القرنفل فأتخذت مسارها عبر دمي إلى مواطن 
الجروح فسكتتها وسکتھاء »لقد بت الآن جاهرًا للمحاربة مجددًا ومعي 
سلاحي الأول والأخير.. هي. 
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واضحًا LE‏ کأنے أراد الله أن أقول ما ينبغى fhe‏ قوله الآن: 

du را عا‎ lll 

أخذت أحفظ تفاصيل وجه معاذ كأني لن أراه ثانية» من يعلم الغیب إلا 
من يملك بيديه أمر بصري کلەء ظللت هكذا كثيرًا حتى قاطعتنی ‏ رحمة مازحة: 

- من يراك الآن يقول بأنك اشتقت لمعا فقط! أتريد أن أمشي 

el Ys E‏ ذلك Ling yy‏ تسام ر ليلا فلم 
يسعني حينها المزاح وتحدثت بجدية: 

- قبل أن تأتوا الآن كان الجميع يتعجب من صبري وصمودي أمام 
كل هذا.. لا يعلمون يا ir,‏ قد بنیتی ll‏ بداخلى e‏ وبين 
الضعف والوهن.. وحدك فقط من تمتطین Mol Ulam‏ على أن يحملني 
على ظهره لنمر معا إلى هناك فأفرغ ما أحمله من دموع على كتفيك ثم 
تعودين إل EE‏ آخری.. حبك القوة والصسود .. حيث أنتى أشتاق 
HL!‏ فور ما تعطيني Seb‏ وترحلين. 

ردت بتلقائية شديدة: 

- ما جاز لظهري أن يعلمك بتركي إياك.. فأنا لا يح قلي أن أتركك 
أينما ذهبت.. E‏ والدي وولدي وکل شيء يا ياسين. 


م يتسنى لي الرد عليهاء فإذ بالطبيب يُقبل علینا فزعًا ols‏ قطارہ 
lio Lal‏ ا ساعن ly‏ بق وة gh‏ | الات Es‏ 
م يخبرني أن علي أن مسك السیف بذراع قد أهلكتها الطعنات» فابتسمت 
وأشرت لها بالرحيل فأمسكت هي بيديّ كأنها ترى الطعنات واضحة 
بعينيها التي ترى مالا يراه الآخرون بي حتى أنا وقالت: 


- ستعود إلينا قريبًا يا عزيزي.. أخبرني ربي بذلك. 


خرجا وتتبعتھے)| بعيني التي قد عادت إلى حالما البائس التي كانت 
عليه قبل أن يأتياءلم يكن هناك أي عبارات شكر تكفي ILA BY‏ ذلك 
الطبيب» فلقد سمح لي برؤية أسبابي في الحياة قبل أن أدخل في صراعي 
معهافي الغد الباكر» وإن كنت سأدخل العملیة بصمود شيخ أهلكته لحيته 
E‏ لأ اس اکلہ سے I‏ تقطن الطريق ج ال تر BIT‏ 
حسن الحظ أنها قد أتت معها للمرة الأولى بولدها الذي يبدو أنه ورث 
ترف aud e o‏ رجات OV‏ ات اوك سیا 

أتى النوم بطينًا ls‏ يعلم أني أنتظره» الغد خيف جا ولكني لا 
أعرف الطريق إلى العودة» وإذا عرفت الطريق فلن يتغير شيء» ما الماضي 
إلا أنه كان حاضرًا ومستقبلا في يوم من الأيام» أصبحت أرى نهاية كل ما 
مهدته الحياة لي منذ ولدت» أرى ذلك الرجل يقف في نہایة الطريق AG‏ 
ذراعيه لي وأرانى أسير نحوه في هدوءٍ تام حتی نمت. 
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أتى الغد یؤکد صحة ما رأته بصيرتي القوية» أسمع کل شيء 
بوضوح شديد» أسمع صوت الطبيب في آخر الغرفة يرجو ويقول أتركوه 
لاح سیب ud SI‏ زارد الا Ay Bil gb‏ 

لطالما أحببت اللون الأسود منذ أن بدأت في تمييز الألوان عن 
بعضهاء لطالما رأيته يتربع على عرشهم ola Lae‏ بسيطًا كأنه البحر في 
صفوه» كأنه السےاء نی احتضانہا لنجومهاء كأنه الليل» هو الليل حقاء وم 
أكن أعلم أن حبي للأسود سيجعله يحبني أيضًا فيأتي بنظارةٍ من أولاده 
لترافق عصاي طيلة حياتي المتبقية» لم أكن أدرك ولا لحظة واحدة الشبه 
الواضح بین الأسود والظلام والحزن» كنت أميزه عنهم| وأحبه ولكني 
اكتشفت الآن أنهم أبناؤه الكبار» لا خزي على حارب حارب بكل ما وتي 
من قوة وخسر في النهاية» حاربت المرض في معاركٍ كثيرة» هزمنى تارة 
وهزمته تارات» نال مني ونلت منه» role‏ وعلمته. ولكن الجسد إذا 
وهن بفعل السنين فلا عيب على الاستسلام ولكني لم أتطرق له يومّاء 
Cel‏ حربي وأنا واقف في الميدان لا شيء معي سوى قدميّ الائنین اللتین 
GLAS‏ واقمًا إلى الآنء رحمة ومعاذ. ولكن يحتم علّ الرجوع OW‏ فمن 
يعلم! يجوز أن أدخل حربًا أخرى مع شيء آخر فيجب أن أكون مستعد 
من OY‏ ولكن قبل أن أغادر الميدان عل أن أعلن فوزه» لقد فاز الظلام 
في النهاية.. 
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تطرق الخوف إلى قلبي ولکن قدمي واصلت الصعود دنوت من 
الطابق ا خامس على الرغم من أن عقلي قد تركني بالأسفل dy‏ يصعد. 
تركت الزمام لقلبي طمعًا في نيل الحرية» ظننت حينها أن السجن الذي 
قد وضعني عقلي به قد أوشك أن يتحول إلى بستان زهور وورد» وقفت 
بمحاذاة CUI‏ ووضعت يدي على الجرس وضغطت ولم يكن برأسي آي 
شيء لأقوله عندما يفتح الباب.. 


وبرغم أن كل الاحتمالات التي قد بنيتها بمخيلتي لم يصيب أحدها 
الصواب! م أكن أتخيل أبدًا أن فاتحة الباب ستكون حبيبة» كانت كالبدر 
في تمامه وكنث كمهاجر يسافر في منتصف الشهر دائًا فلم يعرف للقمر 
ÁS‏ سوى ٰلالء دقيقة صمت تخللتنا وهي تنظر إل في دهشة وبعض 
ملامح الغضب الذي ذكرني بكلام صديقتهاء y‏ الزمان عندي حفًا 
فلم أكن أشعر بشيء ولا أهتم بها سيحدث ll‏ تيقنت حينها أني أحبهاء 
فأنالم أكن أعلم عن الحب شيئًا ولكنه CLAY‏ لتعليم أو دراسة» فهو 
هكذا يؤمن باللامنطقية وكل ما نفره العقل واستأنسه القلب» فعندما 
يتطرق الحب إلى قلبك ستشعر بأن الزمن والوقت ليس لهم أي آهمية» 
فقد یصبحان ناتجين لعملية حسابية أحد طرفيها صفر النتيجة واحدة 
إذن فلا داعي للمكابرة» عليك بالاعتراف فقد خاب من ¿US‏ 


صدرہ ds‏ يبديه.. 
قاطعث شرودي المبهم بحدة: 


- ماذا أتى بك إلى هنا؟ ! أجننت! 
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رددت بحدة مماثلة: 


- وماذا قد عسان أن أفعل؟! لم GL‏ الجامعة منذ شهرين؟ وقد 


تضاعفت حدتہا: 

- ولماذا كل هذا من الأصل؟ لماذا تبحث عني؟ 

راق لي ال هدوء حينها فقلت: 

- ستعلمين كل شيء في الوقت المناسب. 

هدأت هي الأخرى وبدا صوتها يميل إلى الرجاء وقالت: 
- لا أريد أن أعلم أي شيء.. أرجوك لا تفعل.. أرجوك. 


ل أفهم شيئًا من حديثهاء وما SLA‏ وماذا ترجوء فصمثُ Volt‏ 
إدراك ما تريد أن توصلني o ll‏ وهي تلتفت إلى داخل الشقة: 


- إذا خرج أبي فلن يكون الأمر جيدًا لي ولك.. ارحل أرجوك. 


دفعنى رجاؤها وخوفھا لموافقتی ولكنى خفت أيضًا أن لا أراها 
ثانية فاندفعت SGU‏ 


- سأرحل.. ولكن عدينى أن تأت غدًا للجامعة. 
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أماءت برأسها موافقة وأغلقث الباب» كنت في الطابق الخامس 
وأسمع سباب عقلي من الدور الأرضي» لم أكن أسمعه جيدًا ولكني أعتقد 
أن قد سمعت اسم «ياسين» أكثر من مرة! لا أعلم إلى الآن لماذالم أخبر 
والدي وصديقي الأوحد عن حبيبة ولكن ثمة شعور بداخلي يمنعني من 
ذلك ولا أعلم له سبب» لذا قررت أن أتحدث معه قريبًا ولكني أجلت 
ذلك حينم GL‏ هي للجامعة ويتضح لي كل شيء» فنا لا أفهم ما يحدث 
لذاوجب the‏ الانتظار لأفهم كل شيء بوضوح تام. 


التقطت عقلي من الشارع لنتسكع GILG‏ مكاننا المفضل.. 
وسط القاهرة. هنا حيث أنتمي؛ أنتمي للشوارع والأرصفة» للمقاهي 
والسقيع» للراديو وصوت أم كلشوم» لكل شيء يمتد آخرهلي» فهنا 
أكتب جميع مقالاتي وقصائدي» هنا يجد كل مبدع الطريق الذي يرنو 
إليه خیالےء وإذا كانت مصر كلها صندوقًا فهذا مو حرفيًا (خارج 
| لصندوق).. 


شاورہ ge del iin‏ 
معي وقسك els‏ شعرت حينها أن احمود درويش) قد تدل 
من بلكونته المطلة على ميدان «(طلعت حرب». بحتسی فنجانه المعتاد 
واو EA A NEL‏ کت 
یحادث جماهيره العريضة الذين يتمثلون في وفي نفس اللحظة التي 
صدرت من غرفة #زياد سحاب» ألحان عودٍ جعلتنى أتسمر في 
مکاني» صدح درويش: 
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انتظرهاء بذوق الأمير الرفيع البدیعء انتظرهاءبسبع وسائد BES‏ 
بالسحاب الخفيفي: انتظرهاء بنار البخور النسائئٌ ملء المكانء انتظرهاء 
ولا fae‏ فإن EL‏ بعد موعدهاء فانتظرهاء وإن CAST‏ قبل موعدهاء 
فانتظرها.. 

أيقنت رسالته وآمنت بهاء فھمت فحوى رسالته المختبئة في تلك 
اللوحة السريالية العظيمة» فغادرت وعقلي قد أخذ مُسکتا لیسکت عني 
بعض الوقت فإنه يعشق درويش هو الآخرہ ولكننا لم نع وقتها أن لرسالة 
درويش بقیة لم یقوضاء يجوز أن لو كنت سمعتها لتغير كل شيء ولكنه 
القدرء القدر الذي أخترناه بإرادتنا دون أن نعلم.. 


oe ےاج ےاد واد‎ oe 


في اليوم التالي» ظللت جالسَا طيلة اليوم أمام باب الكلية متجاهلًا 
كل شيء؛ محاضراتي واجتاع اتحاد الطلبة ومهاتفتهم لي» تجاهلت کل شيء» 
أنتظرها فقط.. 

حتى أتت, وأتى معها الربيع بأزهاره ووردہ, كانت RAS‏ 
تترك حقلا إلا واسعتشقت عبرم كنت غظرظا ly li‏ آری كيف محول 
ایال SRS LY es‏ سام کی رہ کر .عرسي 
دون أن تلقي بالا بذلك!, ولأول مرة يكون المهزوم سعيدًا, لم أكن سعيدًا 
bus‏ کلت الد AGN dr‏ 
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اقتربت مني وهي تبتسم, لم تقل ES‏ فبادرت أنا: 


چ انك اھ و إلا کنٹ :ساق أنا إل چک ثانية. 


تحولت بسمتها إلى ضحكة فزاد le‏ جمالا!, وقالت وهي a‏ 
شعرها الذي تدلى سرقة إلى عينيها: 

- المرةٌ الثانية سيفتح GU‏ أبي.. وبعدها أعتقد أنك لن ترى مجددًا 

ضحكت, ومن المرات القليلة التی أضحك فيها حتی بدت نواجزي 

من يومها, وقد أختلف كل شيء, وبرغم اختلافنا فى الطباع والتفكير, 
فلقد كنت أسعى o,‏ مشاركتها فے| تحب فعله, ذهب ت إلى عالمها الذي 
أراه سطحیا, لا يشبهني ولا أشبهه, ولكني أحببتها, أحببتها حما, رغم انيل 
أرَ منها ذلك, فكانت تبتعد کلم| أقتربت, لا تحب عالمى ولا تفكر حتى جرد 
اشک رق اللعاب, لا قرا es‏ قليلة, لالا تشع bel‏ 

أسمعتها لاجاهدة وم Lg‏ أعطيتها LES‏ لارضوى عاشور) وم 
تق رأها, DUES‏ فلم تشرب ومت ls‏ فعلت کل ما بوسعي 
لعش رر وش عرت قلا ¿Mel STI‏ 


فاض الكيل بي ولم يعد لدي ما أفعله, هناك شيء لا أفهمه, وليس هناك 
أسوأ من أن يجهل الرجل إن كانت تحبه امرأته أم لا فيسأها, فلا تجيب.. 
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لذا؛ ELL‏ لصديقتها تلك, ربا لتجيب عن تلك الأسعلة التی Y‏ 
„el‏ ها إجابة, 

وربا لترشدني إلى طريق أجد حبيبة فيه فى النهاية, ولكن لم يحدث ذلك, لم 
أفهم منها شيئًا وم تعطني إجابة صريحة, لمحت تحذيراتها السابقة بشكل أقوى 
هذه المرة, ولكني رأيت أيضًا حثها القوى لي على الاستمرار في حاولة الوصول 
إليها. لم أفهم شيئًا منھا, في ذلك اليوم؛ هاتف حبيبة, صرحت ا بحبي وبكل 
شع كافث Lede‏ تحت مسمی الضداقة إلى أن تسميها باسم آخر, ولكتي 
كنت أعلم ob‏ الحب واضحًا في عيني ولا تخطئ الأنثى فى قراءة ذلك أبدا, 
تجب, كم هو بائس أن تنتظر الأبكم أن يتحدث.. 


في غد ذلك الیوم, جلستٌ في نفس المكان الذي أنتظرتها فيه أولّ 
مرة, ولكنها لم تكن كأول مرو أبدًا.. 

لم GL‏ بمفردها هذه المرة. بل أتت بصحبة صديقتها تلك, 
el,‏ تأتیسانِ من بعيد» هي وصديقتهاء تتحاوران وهما تنظران 
dl‏ وملامح حبيبة لاتنبؤ بخير عكس صديقتها التي كانت تبتسم 
فور ماتلاقت أعينناء دنتا مني وسلمت (Le‏ صديقتها ثم ذهبت 
وهي تنظر إلى حبيبة كأنها تريد أن تؤكد عل ما اتفقتا عليه 
أقتربت مني حبيبة وهي تنظر في جميع الزوايا عدا زاويتي!ء 
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قابلت أنماط النساء جميعهن ولکن نمطها لم أألفه من قبلء ويبدو أن 
ذلك هو حبلها الذي رأيته ثعبانًا فسحر عيني وأصبحت لا أرى سواهاء 
وتغيبت لباقتي المعهودة عني في ذلك اليوم فصرت أبكمّ, لم يكن هناك ما 
أقوله فعيني تفضحاني وعينها جريدة تروج الإشاعات جيدًا.. 

باك المت y gh‏ سی قاع رجي و إل سين Lats‏ 
تنظران إلينا: 

- هؤلاء البنات ينظرن إليك.. يبدو el‏ يعرفنك. 

رددت بتلقائية: 

مشينا سويًا متجهين إلى «كافيه الكلية» وكأننا تحولنا فجأةً إلى ez‏ 
هوليووديين وتحولت أعين الجميع إلى كاميرات» لطالما كرهت الأضواء 
ولطالما بحثت عني» ولكن اليوم لا أكترث بذلك» فأنا لا أرى غيرها مهما 
اشتد الزحام وكثرت الطرق»جلسنا وطال الصمت A‏ هذه المرة ثم 
تحدئت لتشور البراكين التي خلت لسنوات طويلة» أخبرتني بأشياءٍ لم أكن 
جلية كالشمس فی وضع OL‏ أتذكر ما قالته كأنه «جرامافون» لا يمل 
فين yh Sl‏ > الآن.. 


كانت Bola‏ جدًا وقالت: 

- معاذ.. لست آنا تلك التي تبحث عنها.. لا أفهم سر الذي تفعله 
رلکٹی of IY‏ اضف هفاك O‏ لابب ها PAE‏ 

صمتت برهة وأردفت: 

- معاذ.. لست صالحة للحب مرة أخرى. 

ESL ولکنھا أكملت‎ ES le صُدمت‎ 

LI -‏ أحبه هو.. لا أملك مکان لأحد غيره.. وبرغم خيانته وكذبه 
سری أن أحبه.. dilly‏ لیس بیدی ٹیء. 
وحدهم من واصلوا السير» وجدت نفسي بتلقائية بالغة أبتسم وأمديدي 
ها بمناديل ورقیة فأخذتها وهي لا تنظر Y‏ وأردفت: 

هناء أتذكر أننى اعتدلت في جلستی ليعود معاذإلى أدراجه مرة 
آغری بدأت ف kel‏ كل ٹیء کان قد ست الشيطان محل أن lei‏ 
وها قد اغتسلت بےاء مقروء عليه» مددت يدي ld‏ والتقطته ليعود 
مبتسےًا ورددت: 


tie 


- في الطريق إليكم. 

كانت تنتظر إجابتي على طلبهاء لا أعلم منطقية طلبها هذا ومن أين 
أتت بقدرتہا على طلبه!ء أي جزارة تلك التي هسك السكين لضحيتها 
ظاهرة إياه مبتسمة!ء وبرغم كل ذلك وجدتني أزيد من بسمتي وأقول: 

- موافق. 

تركتها وا خحذت طريقي تجاه مكان اجتماعهم.؛ السير بجانبها يختلف 
pe EL‏ السير وحدعی؛ الأضواء الى al‏ مدل دقائق نفرتنی ON‏ 
وکلم آدنو من الوصول اقترب من المكان الذي تركتها فيه لا عیب Je‏ 
أن أقول ذلك» فلقد تركتني هناك أنتظر (سیناریو) آخر ما حدث» وبرغم 
قوتي وصمودي الآن LB‏ ما زلت هناك Dib‏ يمقت من تريد فطامه 
غصبًاء مازلت هناك أنتظر قوها بأننى من انتظرته می طوال حیاتہا 
وتحمد الله سرًا أنني جالس أمامها OV‏ هناك Lae‏ ما قد حدث des‏ 
وحدي تحمله» يبدو أن ذلك هو ميثاقٌ عائلتنا LS LM‏ المعاقبة على ذنب 
لم تقترفه» ولكن ما أن وصلت إلى أعتاب مكان اجتماع اتحاد الطلبة الذي 
أرأسه. حتى بدأت في التقاط El‏ والبحث عن 

هوية القاتد المثقف اللبق الذي دهسته برجلها دون أن تدري.. 
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تبدل ضجرهم وانزعاجهم مني إلى بسماتٍ لطیفة ليرد أحدهم: 
- رت Ltt‏ الباق يا قائد, لديا Vel‏ رة م جا وننظر U,‏ 


وقالت أخرى: 

- عدد المجلة الأسبوعية سيصدر غدًا يا قائد ولم تسلمني مقالتك بعد!. 

رددت وأنا أخرج ورقة من حقيبتي: 

- هذا صحيح.. أعتذر لذلك ولكن المقال هذه المرة كان يحتاج 
لوقتٍ طويل.. سينال إعجابكم بإذن del‏ 

قالت إحداهن التي كانت تجلس حاملة على فخذيها «حاسبًا ST‏ 

- عن ماذا یا معاذ. 

لا يجرؤ أحد عل مناداتي باسمی هنا ولكنها الوحيدة التي تفعل 
لاك رة A AA A‏ 

- أظنها حبيبتك. 

اندهش الجميع منها ونظروا ها لتکمل ضاحكة: 

- لا تندهشوا.. فلو كانت فلسطين أُنشی لتزوجها معاذ.. إنہا حبيبته 
التي يكتب هما دون أن ینتظر منها رد. 


oh 


كلامهاء ونظراتها تتفحصني من رأمي > أخمص قدمي؛ ولكي تؤكد لي 
ذلك ا clas‏ وھی a is‏ 

- نريد أن نسمعه بصوتك.. نحب ذلك. 

أيدها الجميع في ذلك y‏ ما زلت أنظر GUA‏ صمت تام» تدور 
بين Level‏ أحادیث VES‏ سمعوهاء رفكت Ei 48 Lge be‏ 
الورقة وبدأت في القراءة: 


المعاد. أرض الرب. 


هناء وعد الله إبراهيم وعاهده على أن تكون هذه الأرض cad‏ 
فهي أرض المعاد التي سيعودون تحت قيادة لللشجّح «المسيح المخلص»» 
أي أا الأرض التي ستشهد نهاية التاريخ» هكذا قال اليهود. 
أرق سوق شجر الؤیضرن والأطفال a ad‏ رون ویاکلون كمواطدين 
الجنة» تتبعت أسراب الطيور حتی وصلت إلى ساحة القدس» الجميع 
جالس ومتأهبٌ لحدث عظيم» حتى ظهر أمامنا رجلان كبر الأقصى 


PER 


SUG Coal Co Le بدا اضف‎ 

مرّرنا على دار الحبيب فرَدنا.. عن الدار قانون الأعادي وسورّهاء 
Soe. A +9‏ 02 5 ۔ ےو 
فقلت لنفسي HS da AL‏ في القدس حين تُزوڑھا؟ 

رد عليه أكبرهما سنا وقال: 

في القدس» أعني داخل السُور القديم.. آسیژ من ÍA‏ بلاذكرى 
تصوَبُني» فإن الأنبياءَ هناك يقتسمون تاریخ المقدّس.. یصعدون إلى السماء. 

ثار الصغير قائلًا: 

4 71 7 2 7 = a < % x % ٠ a 

في القدس شرطيّ من الأحباش يغلق GE LE‏ السوقِء PLE‏ 

اح قی کال راس the. Bij yee et‏ اا 
ويداي مشل le‏ 

2 & 5 22 

على الصليب تحلقان وتحملان ¿ye VI‏ 

صمت الصغير برهة ليكمل الكبير: 

di ای‎ 


أنا لا أنا في حضرة المعراج. 


MO E 


قام الصغير وأمسك بيديه ple‏ فلسطين وقال بأعلى صوته: 

SUS y المدينة‎ E dal البرك كاير‎ pd ol ال‎ 
ds asa اق شر هن‎ LB الكل مرُوا من‎ DE 
والإفرنج‎ esl لغاتِ آهل الأرض.. فيها‎ Is ونيا شواهدها‎ Les 
AMAL, الله‎ Lal والأتراك‎ ul, GLEN, CHAZ, GLE aa, 
¿iba oa a A a, 

ثار الجميع لثورته وثارت معهم دموعي لأجد ذلك الصغير يقترب 
مني ويقول وهو يشير إِل: 

GANA يلك‎ 5 Y DUS تس‎ oye انها الحا‎ o LY 
EI واعلع أَنَّهُ.. في القدس من في القدس لكن.. لاَرَى في القدس‎ 


لا يمكنني وصف شعوري وقتهاء كنت طائرًا seis‏ 
(حمود درويش» واتميم البرغوثي» يقولان شعرًا في فلسطين أمامي! ولا 
أثر ليهودي ولا لامرأة تبكي» لا أثر سوى لناء نحن الملاك الشرعيون 
للأرض» ندافع عنها حتى تدافع هي عناء كان [El‏ رائعًا جدا ES y‏ 
في غاية النشوة والسعادة حتی نسيت أنى أحلم» ولكن بائع الخضروات 
الذي مر فی الصباح الباكر تحت بيني وأيقظني ل ينس ذلك» وصوت آبي 
وهو يسمع في التلفاز عن الحصار وزحف الاستيطان ل ينس ذلك أیضا.. 


فلسطين.. ستعودي إلینا یا عزيزتي عم| قریب. 


= 


صفق الجميع بينم آنا أخذتني دموعها التي سقطت رغمً) عنھاء فهي 
كعادتنا ولكنني خفت أن تدرك حزني على ما حدث منذ قليلء ول يترك 
لي هاتفي فرصة الاختيار هو الأخر فلقد رن جرسه في هذا الوقت ليظهر 
اسم والدي فلملمت حقيبتي وأخبرتهم أني سآتي غدًا وأمسكت اهاتف 
ودار حديثنا كالتالى: 

- السلام عليك يا شيخ ياسين 

- وعليك السلام يا بني.. متی ستأتي؟ 

- لقد خرجت من الجامعة OVI‏ وني الطريق إلى البيت.. أتريدون 
مني شيئًا أحضره لكم؟ 


- حستا.. مع السلامة. 


oe‏ ےاج ےاد ےاد ےلج 


AW AW Ae Av ar 
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قليوب 


مسقط رأس والدي» ومسقط رأسي Ll‏ جميع من أحبء أنا وأمته. 
كما يحب أن يقول عن والدتي في غیاہہاء أما في حضورها فهي رحمة» أناديها 
رحمة في معظم الأوقات» ولكن أحيانًا ما يحتم الموقف أن أناديها A gals‏ 

«صباح الخير CAL‏ 


وكذلك عندما يشبه علي بعض أفراد عائلتنا التي رأيتهم لمرة 
أو مرتین في حياتي» يقولون «أأنت ابن رحمة؟» نظرًا للشبه الكبير بينناء 
فأرد مؤكدًا لهم نعم إنها أمي»» ولكن إذا تحدثت عنها فلن أكن منصمًا 
أبدَاء هي الموطن والسند وكل شيء» يتعجب البعض من حب أي لأمي 
ولكني لا أتعجب من ذلك» فهي [Blo‏ ما تقنعنا بأنها تكفي» فهي ا لحبیبة 
والصديقة والأم والأحت والبنت وكل ما جاز لحواء أن تكون» هي رحمة 
رایس ¿ll ys dey Mia‏ 


Ll‏ عن ياسين فهو صديقي الأول والدائم» مستشاري الناصح 

الحكيم منبع ثقافتي وقبلة طريقي» هو الذي ما أن رآني أخطئ يقومني 

¿jo نات دحلم كف رکرو الأب‎ A اعطے سلیا‎ Y a 

al y‏ تعلمت منه أشياء كثيرة» ا مھا هو أنه يجوز SLT‏ قد تفعل 

أشياء عظیمةة ولكن لا أعظم من أن تكون إنساًا حقاء فوالدي هو 
الإنسان الأول الذي عرفت منه كيف تكون الإنسائية.. 


SAN 


کان يجلس على الأريكة أمام التلفاز یسمع الأخبار كعادته» انتبه 
لصوت الباب وأنا أفتحه فذهبت إليه وقبلت يده وجلست بجواره 
ليقول: 

- كيف الأمور معك يا بُّني؟ هل كل شيء بخير؟ 

ربت على يده وأجبته: 

سكت قليلًا وأردفت: 

- أريد أن أخبرك بشيء. 


انتبه لى وتحسس «الريموت» وأغلق التلفاز قائلا: 


- أين أمى يا اي لا أراها تستقبلنى كالعادة؟! 
- نائمة.. ولكنها أخبرتني أن أوقظها عندما تأتي لتجهز لك الطعام. 


- اتركها نائمة فلست جائعًا. 
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- ماذا بك يا بني أخبرني. 

تنهدت قليلًا ليدور بیننا الحديث كالتالي: 
wu E alls‏ 

ابتسم ولم يعقب» فأردفت: 

- هذه المرة الأولى يا أبي التي أترك فيها الزمام لقلبي ولا أسمع 
لعقلي.. كنت مقيدًا بقيودٍ من الفل والياسمين.. لم تكن لدي القدرة على 
السيطرة على كل ما أشعر به.. أيقلب GES‏ وتتغير مبادئی Lal,‏ على 
عقب لأجل all‏ يا أبي؟!. 

صمت ليقول هو: 

- وهل أخبرتها؟ 

أعلم أنه لن يرى ابتسامتي المنكسرة تلك التي ابتسمتها بعد سؤاله 
هذا ولكنى موقن تمامًا أنه قد شعر ہاء فأجبثه قائلا: 

Sy fel -‏ تعلم یا Glo tgl‏ سا كنت أنظر يسفاهة 
لأصدقائي هؤلاء الذين ببكون بالليل وینحبون على فراق من يحبون.. 
N. be cus‏ لبس مله السهولة ينا أن عل الڑطلاق,, آفعر Ob‏ 
هناك سكيتا بصدري يقطع قلبي إربًا.. أشعر بحزن لا آخر Gua‏ 


و 


v 
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ضمني إليه كعادته» وبرغم أن احتضان الأب لابنه غير مألوف في 
عهدنا الشرقيء ولكنه عودني على ذلك منذ صغري» فكان صدره [Glo‏ 
هوملاذي ومأواي الوحیدہ أتحدث مع نی كل شىء ولا أخجل clan‏ 
gal CS‏ اَی gis‏ سے ados‏ إل das As‏ على 
الطريق؛ ويديه التي تُبعد عنه العشرات والأحجار» كنت له Tyla‏ وكان لي 
is‏ كنت له طريقًا وكان لي النهاية.. 


-يابني.. ا لحب ليس حرامًا ولا ذنبًا.. ولكنه إن كان سببًا في 
SU‏ فيجب علينا اجتنابه.. منذ طفولتك وأنا أنتظر ذلك اليوم 
تعودنا.. والصداقة تحتم the‏ أن أعلمك بأن هناك Une‏ ویجب عليك 
تداركه.. ولا تبتأس من حالك يا صديقى فنحن رجال لا يفطر قلوبنا 
ےا ا عظمث ‚Kelle has‏ 

ابتسمت له مدركًا ما يعنيه؛ قبلت يديه ثم أويت إلى الفراش» 
ssl Leal‏ ثصت من oy SLA‏ پسٹفرٹا 
المؤجل إلى أسوان» أرسلت لهم رسائل تفيدهم بتحديد ميعاد السفر 
في نہایة الأسبوع» خلدت للنوم بعد فترةٍ طويلة من التفكير والوجع 
الذي أجهل مصدرہ نعم أنا 93 5( جا وكلام والدي له مفعول 
السحر في قراراتي» فلقد استوعبته جيدًا وفهمته وفهمه عقل La]‏ 
كيف سأنساها وجدتني أنتظر الغد لأراها حتى بمحض الصداقة 
التى وضعت حبى بها تحت الإقامة الجبرية.. 


NY - 


أتى الغد وما زالت بي عوالق من الأمس لم تذهب معه» Ea‏ 
للجامعة ری ol‏ هندف GY ely‏ أن ا الشهرين الماضيين من 
ذاكرتي» لقد اقتربت امتحانات نہایة العام الدرامي ولا بد لی أن أصب 
تركيزي كله تجاه الدراسة فلم يتبق إلا القليل.. 

وبعد أن انتهيت من المحاضرات جميعها ونويت الذهاب إلى المكان 
الذي نجتمع فيه» وجدت صديقة حبيبة تلك؛ تقف في نفس المكان الذي 
كنت اننظ رھ ا فیے يبدو أنبا كانت Lees‏ أحذاء توقعت أنہا تننظر حبيبة 
ولكن خاب توقعی؛ فلقد كانت تنتظرنی AUT‏ 

مررت بجانبها فأوقفتنى قائلة: 

- أريد أن أتحدث معك بشأن أمر مهم. 
بلجامي وأمرني بان أخبرها GL‏ متعجلٌ ولدي موعدٌ مهم LAL‏ الطلبة 

- لن آخذ من وقتك الكثير.. فهو أمرٌ مهم جدًا. 

فكرت لثوانِ» وجدت أنه ليس من اللياقة أن تترجاني هذه الطريقة 
ولا أسمعهاء ذهبت معها وجلسنا بمقربة من المكان الذي يجتمع فيه 
الاتحاد لكي لا أتأخر عليهم» ومن دون أن تفكر قالت هي فور ما جلسنا: 
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- حذرتك من قبل ولكنك لم تسمعني.. كنت أعلم أن ذلك 
سيحدث. 

حافظت على هدوئي رغم ضيقي مما تقول وقلت: 

lay -‏ أنك تعلمین أنہا تحب أحدًا آخر لماذا لم تخبريني؟!!. 

Jl 

- هي تحبه ولكنه لا يحبها.. فعلت لما کل ما ينسيها إياه ولم أفلح.. 
هي صديقتي وأختني وكل شىء بالنسبة لي.. كنت قد یئست من أن تنساہ 


صمتت LG‏ فقلت أنا: 

- أكمل .. لا انتظری سأكمل أنا!.:فشلث.. أتريديخ قول ذلك؟ 

IG رأسها‎ cope 

- لا.. متفشل.. م تكن لك Le‏ محاولة من الأصل.. هي لا 
یں سے Lane‏ بدن فق الشورين ell‏ الات تاج Ec (4 ó‏ 
أغلبھم| في الشفی.. تسوء حالتها الصحية والنفسية ولن تتحسن إلابه 
وهو يعلم ذلك ويتمتع بذها.. لا أعلم كيف أساعدها وجئت إليك 
لعلك تساعدني.. فلقد فعلت كل ما بوسعی من دون فائدة. 


- ۷۳۔ 


- وما ذنبي أنا!!.. ولاذا أصلح خطًا م أرتكبه.. ولماأساعدھا وهي 


لاتريد أن تساعد نفسها!.. هي حرةٌ تفعل ما تريد.. وكل ما بوسعي أن 
أفعله لأجلها.. أن أنساها. 


هزت رأسها نافية بكل ثقة وقالت: 

- لن تنساها.. 

زادت ثورتي: 

><سالسافاء وان كنت قد اتا فو ریا be pl Lb ul,‏ 
كرهها فور ما أقرر. 

- لن تنساھا.. 

هدأث US gtd‏ وثقتهاء تجزم پان لق الس als sala‏ على 
تكذيبهاء لم يكن أمامي سوى أن أقول لما كل ما بداخلي بوضوح تام: 


- سأحاول.. وإن لم انس سأكتفي بحبها وحدي.. لن أنتظر منها أن 
تحبنى يكفى أنا. 


اندهشث قائلة: 


- أتعي ما تقول؟!. 
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ابتسمتٌ وأنا أقوم مستعدًا للمغادرة» وقلت ME JS‏ وهدوء: 

- نعم.. سأحبها وأنا بمنتھی القوة.. حب لن يشاركني فيه 

تركتها وغادرت» غادرت وأنا أجيب على سؤالها بصدق تام بصوت 
لا تسمعه. فلقد صدقت هي وكذبتٌ UT‏ فلم أكن أعي فعلا ما أقول.. 

اجتماع الاتحاد هذه المرة كان ختلفاء ففور ما دخلت عليهم وجدتهم 
يصفقون ویصفرون: لم أفهم شيئًا حتى وجدت أحدهم يقول: 

- فاقت ردود أفعال مقالك ما توقعنا.. سلمت يداك يا قائد. 

شسکرتہم Le‏ طارحًا موضوعًا آخر في سرعة لا أنكر أن 
اكره الاضواء واکرہ ايضشا مشل تلك اللحظات لا أحب المدح 
وخاصة على ما cas‏ لذا؛ رأيتها تبتسم من نفس مكانهاء 
فهي تفهم ذلك» كانت تجلس في نفس المكان التي كانت عليه 
بالأمس ناظرة إلى «حاسبها الآلي» مشغولة في أمر ما cado‏ فقلت 
LIN,‏ أقف في منتصفهم Lage‏ 
شركاء في هذا.. ولكن دعونا ننظر إلى شيء أهم الآن.. سنسافر أسوان 
في نہایة الأسبوع.. فلقد تأخر سفرنا هذا العام والناس تنتظرنا نفعل 
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قال أحدهم: 

- لقد جهزنا كل شیء وسنسافر أن شا الله فجر الجمعة.. وجميعنا 
جاهزون أيضًا. 

وافقوه جميعهم وأومأوا برءوسهم عداها هي لترفع رأسها قائلة: 

- لقد اعتذرت عن السفر يا معاذ.. صحة والدي ليست مطمئنة 
لأتركه وحده وأذهب. 

هززت رأسي متقبلا عذرهاء كنت متماسکا إلى gail‏ درجة وكأنني 
م أقتل منذ سحظات اتفقنا جميعًا على كل شيء وغادرنا لنستعد للسفر فلقد 
كنا بالثلاثاء dy‏ يتبقى سوى يومين» باءت لي تلك الفرصة مناسبة جدًا 
لأطوي جميع ما حدث وأذهب» وخاصة إذا كان السفر إلى مكانٍ له معزةٌ 
خاصة بقلبى» زهرة الجنوب» أسوان. 
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عدت للبیت: ولكن هذه المرة عدت بعقل فقطء تركنى قلبى 
معها وم ok‏ معي» سيطر الشتاء على جميع الفصول مرةً آخری عم 
السواد على كل الألوان التي أراهاء أصبحتٌ لا أرى غيره هناك وجع 
يعتصرني من الداخل ولا أقوى على مواجهته» أصبحت صامنّا منعزلا 
أنظر dy SU‏ شديدة غير مکترثٍ بمن يتصلء حتى والدي ورحمة. 
لم يعرفا شيئًا عن ما بیحدث بداخلي» وصديقتي المقربة التي لم أخبرها أي 
شيء عن حبيبة من الأصلء وكان مبرري الوحيد هو ضغط الامتحانات 
وقلقهاء م يصدقوني ولكنهم جاوزوا ذلك عندما وجدوني أستعد للسفر 
إلى أسوان» كنت أحتاج لهم كثيرًا ولكني لم أشعرهم بذلك» كان الحزن قد 
أقنعني بأنه لا ذنب لأحدٍ في مشاركتي له» فوحدنا نعلم ماذا يفعل بي» 
فهو قاس ls‏ إلى درجة أنه لا يفارقني حتى في نومي» أصبحنا أصدقاء 
رغم تنافر قلوبنا إن كان له قلب.. 

سافرت لأسوان» وأآنا أحاول بأقصى ماعندي أن لايرونمابي 
ولكني لا أنکر أبدًا بأن تلك الرحلة قد أخذت من حزني الكثير» م ينته 
أعلم ذلك ولكن إذا ما شاركت حزنك لمكانٍ تحبه فسوف يتبدل حزنك 
إلى استمتاع با خزنء فهي Ol ped‏ القطعة المباركة من ناموس الراحة 
السا 
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فهى زهرة الجنوب. ا متجر الفريد من نوعه. بدءًا من الأثواب النوبية 


rie‏ انتهاءً بقطع الآثار المقلدة» وبيوتها وناسّها اللذان Y‏ يختلفان كثيرًا عن 
تلك الآثار» ولكنها آثار حية» ليست مقلدة» فھی حقيقية» وحقيقية جدًا.. 


طقسها وجمال الطبيعة بها لن تجد مثله| UT‏ حتى وإن طفت العالم 
مرتين أو FE‏ عن آثار قدمائنا العباقرة» فالآثار هنا ها ملامح خاصة» 
فهي تمتزج امتزاجًا EU‏ مع ملامح مواطنيها في تقارب يلتقط صورة 
Alb‏ سعشعر وأنف تزور آثار oll toas‏ جودة ¿a‏ انك ترس 
بت ك Le J‏ يندا OLI es fe‏ واللكان ليكونوها يدا الشكل Gall‏ 
بأريحية تامة» ومن بين تلك المعابد معبد «كوم أمبو)» الذي يعود تاريخه 
إلى عام ۱۸۰ قبل الميلاد لعبادة الآهة سبك وحورس)» وهو يوجد على 
ربوة عالية تطل على نہر النيل» ويمتاز بنقوش جدرانه البارزة». وهناك 
أيضًا Ci‏ المعابد لقلبي؛ معبد «إدفو» الذي يعد من أجملهم وأزهاهم 
على الإطلاق» فهو يجمع بين الطراز الفرعوني واليوناني» وقد أنشئ لعبادة 
YI‏ (حورس) ويروى على جدرانه قصة ا حرب الشهيرة بينه وبين عمه 
«ست» إله الس حرب قصاص فاز ہا > النهاية» وهناك 
أيضًا معبد «فيله)» وهو معبد الآلحة «إيزيس)» رمز الحب والوفاءء تلك 
التي طافت مصر كلها لتجمع أشلاء جسد زوجها «أوزوريس» الذي 
قتله أخوه (است) وجعلت من ابنها (حورس) Lie‏ لوالده» وهناك 
العديد ایشا من المعايد الصغيرة» مثل معبد «أمنحوتب «ut!‏ و»هيكل 
تحوت». «المعبد البطلمي». والكثير والکشیر من الآثار التي تقطن بوجداني 
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تلك هي المدينة التي أهواها وأهوى جمیع من ببواهاء LS‏ 
الْجَمَلاءء المعنى الحقيقي للطيبة والإنسانية والجود» أعشق سمارهم 
وموسيقاهم» أعشق النوبة بكل ذرة تراب فيها.. 

ولکن سفرنا المفاجئ إلى هناك لم یکن للتنزه أو ما شابه ذلك» فلدینا 


بعينهاء فنحن ننتمي للفقراء للكادحين» للیتامی والمساكين» ننتمي لکل من 
يمد يده للمساعدة ومن م يمدء هكذا سمعت الله يقول في جميع كتبه السماوية.. 


وسفرنا لأسوان بالتحديد» هو لأنه قد ción‏ هزة أرضية أطاحت 
بمعظم بيوت أهل قریةاکوم أمبو)» وبیوتہم ليست معقدة كبيوتنا نحن 
القاطنين بالقاهرة وأشباههاء فبیوتہم بسيطةٌ کقلوبہے؛ يعتبرون الشمس 
هي ساعتھمء يستيقظون بها وينامون عندما e Jl‏ لذا فلقد قررنا الذهاب 
لك طعام اليوم بنفس راضية» يؤثرون على أنفسهم حتى وإن 
اشستدت حاجتهم لهذاء كان العمل وإعادة بناء بیوتہسم صعب إلى 
حد كبير» ولكن AS‏ ابتسامة la SLAY‏ تشعر EL,‏ تعمل 
عملا ie‏ ومقابله أعظم» حتى آتی آخر يوم لنا هناك أتذكر 
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كنا قد انتهينا من العمل في بيت أحدهم حتى أتانا صاحب البيت 
يشكرنا واقترح علینا برد معروفنا y jus‏ أكرم؛ اندهشنا من قوله فقال 
بلكنة عفوية: 
السےاء واقَفٗ فاغتنموا الفرصة. 

لم يثار فضولی LAS‏ من معي الذين أسرعوا معه إليهاء دخلوا جميعهم 
وطلبوا منها ما يتمنون حدوثه إلا أناء مال على أذني ذلك الرجل قائلا: 

- لا تضيع cde pill‏ فإنها درويشة لا ترد دعوتها. 

لم يكن هناك ما آخسرہ فدخلت ولم أكن مقتنعًا ب] يقولون تمام 
الاقتناع» وجدت ol pol‏ أعتقد أنها جاوزت السبعين ربيعًا وبجوارها Bl pol‏ 
تصغرها بأعوام SEN‏ قالت تلك المرأة التي تجلس بجوارها: 


أخذت تدور الأفکار والدعوات بداخلي, لا أعرف ما أريد!ء الأفكار 
كثيرة برأسي ولا ينطق لساني بشيء» حتى وجدتني أهدأ قليلا وأغمض عبني 


ع 


وآقول: 


- قول لها أن تدعو لى بأن أجد ما أبحث عنه. 


اندهشت تلك المرأة من قولي فقالت: 

خرجت وف Gil‏ عبارة أبي تتکرر في أذني بلا انتهاء 

«دع الله ختار لك.. فمن صنع طريقا أولى بإنارته).. 

انتهت الرحلةء عدنا إلى القاهرة آمنین مطمئنین» لا تزيغ عن قلوبنا 
ابتسامة تلك الوجوه السمراء النقية فرحين lo‏ فعلنا لهم» وتلك العرافة م تذهب 
من رأمي أيضًاء تأتيني فی منامي كثيرًا وأستيقظ لا أتذكر شيئًا نما رأيت.. 

dy‏ يوم ماء أتذكر أن صديقًا لي قد وسوس له الشيطان في أذنيه فبال 
موی iil‏ غوئ ل أن ULE Uy phe She‏ يساعد عل تنشيط الذاكرة وليسن 
به کحولء واستدل على أن الكحول يذهب العقل ASS‏ ینصحنی به لأنشط 
ذاكرتي!» فسقاني A‏ للمرة الأولى والأخيرة في حياتي» واحتج بأنه فعل ذلك 
لأنه رآني قد تغيرت في الفترة الأخيرة» ساءت حالتي النفسية كثيرًاء تقربت 
من العزلة فتقربث منى» أصبحت قصيدة «وحدك» التى قاها (درویش) هى 
المحرك الرئيسي ليومي» لذا فعل ذلك ليساعدني فلم يعد بيننا وبين امتحانات 
نہایة العام سوى أيام» وإن كانت نيته صا aL‏ ففعله طالح» وانتهت صداقتنا 
من ذلك اليوم» ولكن SE‏ الخمر لم ينته في ذلك اليوم» فأنا أتذكر ما حدث 
يومها ویعاد في ذھنی حتى وأنا أكتب OV‏ 


- AN = 


Why lap GET جناحات‎ Guy الارض‎ de cd Sed oI Sd 
وظللت هكذا حتى أقلني صديقي هذا إلى البيت» ومن‎ 
AA خسن الحظ أن أبوايٌ كانا نائمين فقد كانت لتهام بيننا‎ 
el „us ae, tL ls 
دموعي الأوراق» تلك الأوراق التي كانت المؤنس الوحيد لوحدتي»‎ 
ls A تلك الفسترة وحيتهسا‎ Gil sl نكشت‎ 
الکتابےة فكتبت؛ كب ت وتحسوم حولي غیسالاٹ كل شيء»ياسين؛‎ 
رحمة» صديقتي تلك» وحبيبة» أرى حبيبة تقف بعيدة تنظر لي‎ 
لا تخطيء عيناها هدفهاء تصوب أسلحتها ناحيتي بدقة مذهلة‎ 
سی سی يازا رھاظ‎ los 
الض ةللمرضى والمساكين» منهم من بہرع إليهاء‎ Lg lidad 
Oy sli تسد عن مرف اك من‎ dele بماك‎ Y والكفين‎ 
والشفاء‎ OL بالداء» ولکن شا الله حينها أن أخطوا خطوةً‎ 
خر‎ Vig Les ss, فو‎ 


( ليست النهاية .. 
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أكتب لك بعد ما ظننت Gh‏ سأذهب بعيدًاء بعد La‏ قررت 
col‏ عن Gh Gaile ile‏ سا deln ile et‏ 
الناس إذن» وأبني ale‏ ديرًا y‏ يدخله سواي.. ها أناألوح 
لك من على شاطئي» راك هناك تلوحين بالوداع لشخص yA‏ 
أقرؤك السلام يامن جعلتني أؤمن بنفسي ثم هديتني إلى طريق 
Le gu N as‏ يلبق ar‏ بدك y UI‏ رجل 
ER‏ اقل وا DES BON‏ ا جردا 

ی لب لی سی ا نف 
le‏ تستمعين ل جاهدة» وتجلسين بمفردك بین أيادي 
الظلام كما Lis ys‏ أظنكِ أقلعتي عن قهوة تشربينها بمفردك؛ 
وأظنك أيضًا تشتاقين لي ولكني أثق -آسفا- ol,‏ ذلك 
القلب الذي هزمني لن يتتصر لك أبداء أقسم لك بهذا.. 
ها أناذاء ذلك الرجل المسموع قلمه» الذي تذهب الأضواء معه 
حيث ذهب» أبكي بصوت لايسمعونه» ومن هنا غيري حتى 
يسمع!» يبدو أن غرفتي قد أصبحت ls‏ كما ظننت!» وییسدو 
أنني لم أفلح في انعزالي عن كل شيء» أكتب الآن وأنا أحبس IS‏ 
أن تقول ما لا أريدقولهءأقولماتمليهعلٌٍ إرادتي oY‏ مازلت 
کہا A‏ اترام سے ات 
تعلمین ولكني لست بهذا الضعف dl‏ كنت أحتاج فقط لفرصة 
کی el‏ سیل Min‏ مو سيلك الراهية N‏ كنت افش إن 
دلیل قاطع GL‏ نبي ولدي ذو رسالة فلا وقت لدي للاستسلام 
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لا أمتلك خيار الانسحابء أردت شيئًا يجعلني أؤمن بنفسي مجددًا ووجدته .. 
Esla‏ ساظل Labs Cost‏ ليست ALS‏ 


فإني أراها تأتيني کل يوم تأتيني في منامي تمسك بيد تلك العرافة 
ولكنى لا أحدد ملامحهاء ولكنى أعرفها جیداء فهى لا تشبه أحدًا.. فهى 
فريدة. 
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ul‏ لا أشبه أحدًا فأنا فريدة» هكذا قال لى معاذ.. 

الفتاة الوحيدة ببيتِ يملؤه الذكور» علمتنى أمى كيف أتحمل مسؤولية 
بیتٍ بأكمله وأنالم أتجاوز العاشرة بعد وكأنها كانت تعلم el‏ سترحل تاركة 

تعلمت كيف تكون الأنثى UI‏ لأولادٍ م تنجبهم» وأن Gls the‏ أن 
أعطي كل ما عندي دون أن أنتظر أن آخذ شيتًاء تعلمت كل ذلك دون أن 

يعمل والدي Codigo‏ ب»مصر للطيران». وبرغم اتی كت دامًا 
ae‏ ما les‏ وأرى الطاشرات تحلق في sel‏ 
Le‏ الطيران Lage Li‏ أو Es‏ 

كنت متفوقة في الدراسة في > جميع المراحل» حتى انتهى بي المطاف إلى 
مثل ما انتهى المطاف ls gh‏ المندسة جامعة القاهرة.. 

ولكن عندما حان وقت اختيار قسم الدراسة بالكلية» لم اختر قسم 
«الميكانيكا» كوالدي» فلطالما ما كنت أتساءل كيف للإنسان الآلي أن يكون 
لاا PI‏ الو نهاك AA‏ 
يمكن أن أجدها في قسم oly‏ قسم» الميكاترونكس». 

ويبدو أن کون البنت الوحيدة لم يتوقف على البيت فقطء فقد 
كنت البنت الوحيدة بهذا القسم أيضًاء ولم يدفعني ذلك إلى الرجوع عما 
اخخترت فأنا امرأةٌ مستقلة» أعرفٌ ما أريد, لي قدمين ورجلين ورأس مثلم 
يمتلك أبناء آدم» لا فرق بيننا في شيء سوى أنهم لايؤمنون ہذا.. 


Na 


vd أن القراءةاهى السييل الوعید‎ ls نان آری‎ cael aI G tel 
واجباته وحقوقه. فأنا أهوى القراءة في ختلف المجالات‎ gan إنسانًاء‎ 
والفروع» ولكن للروايات مكان خاص بقلبي» وخاصة روايات «رضوى‎ 
عاشور»» فلقد ذهبت معها إلى غرناطة» وحفظت تفاصيل الأندلس عن‎ 
ظهر قلب» وعشقت حبها لمريد» وهمت بعشقھ لفلسطین: ولكن سيبقى‎ 
كاتبي الأهم بينهم هو صدیقي المقرب» معاذ ياسين..‎ 

فلقد احتفظت بكل ما كان يكتب من خواطر ويعطيهالي لأقراهاء 
كفت Les al Lo slo‏ قلا تذكر أن Again‏ 

ومن هذه الأوراق ما عشقتها وحفظتها كأنها قد كتبت لي.. فأنا 
بأني قد نسيتهم فور ما قرأتهمء لم يكن ينبغي له أن يعلم غير ذلك.. 
لتصبحين به على رأس نساء أهل الدنيا. 

ربا تكون هذه هي رسالتي الأولى لك ولكني el ya‏ 
الله له جميع مقاليد ومفاتّح الكتابة ليكتب إلى امرأة ليست من البشر!ء 
من البشر من هم ليسوا بشرًا! نعم.. فأنتي لا تتتمين سوى EU‏ 
أرسل لك خطابي هذا LE jul‏ معه بعض تفاصيلنا التى أعى أنك 
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فور ما تقرأينها ستبدو نواجزك في الظهور معلنة عن ابتسامة تشرق 
شمسا في منتصف الليل» هذا الوشاح الذي تركتيه لي يحمل رائحتكِ 
التى لا تضل الطريق إلى أنفی dis‏ هذا الدعاء الذي سمعتك تدعينه 
ل als olay Lube‏ »هلا الل GLS 515 EN‏ اعا sy‏ 
الكثير من ضحکنا وحديثنا الذي لا ينتهي إلا عندما يعلن الفجر 
مجيئه فنتوضا lo‏ تبقى من ce‏ أجلناه لليلة المقبلة» ويأتي وقت 
الصلاة فلا ندري أي لمحدر ذلك الذي نتناوله فيجعلنا ندعوا لبعضنا 
WL,‏ ولا ابت طويلا حنى eb‏ ى LALO‏ عال لایکون 
ile‏ 


el‏ أنك قد تركت لی ls‏ مسن ملامحصلكِ على وجوه جميع 
من تراهم عيني ولكنى لا أدري أهذا تستحقين عليه شكرًا حقا أم 
أنكِ قد أردتٍ معاقبتي! فكم هو بائس أن أنادي جميعهم Al‏ 
وأن أسمع أصواتهم كصوتك وأن GALI‏ جميع ما أرى! لا أعلم حقا. 
هذه رسالتي «dy‏ فلتبدأي فی حفظهم ورميهم ياعزيزتي فلرب| 
قدتقع تلك الرسالة في أيدي إحداهن فترميكِ بسهم لا تشفين 
منے أبذاء لا شر العطر فوق ماأقوله ولكني على يقين أن نسل 
حواء بأسره يتمنى أن يكتب لإحداهن رجلا مثلي قد قصمے قلبه 
فأصبح قويّالهاويها ولأجلهاء وأن ليس هناك رجل سيكتب 
ya Y‏ سا cls‏ شل ما اکب لاف نإب Lie by Ska Y‏ 
يرونك بہسا مشل ماأراك.. دمتي حلوة.» 
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لاأسوأمن شعور أنثى يتغزل رجُلھا فی آخری؛ حتى وإن كانت 
الأخرى تلك من درب الخيال فقطء ولكنها نی النهاية أنشىء والأنثى إذا 
g‏ ع 7 2 e‏ اع a‏ 
أحبت فلا مكان لتاء التانيث في حياة من تحب سواهاء فانا أحبه. أحبه 


كنت له كما كان يقول عنى آنتی صديققه المقربة؛ المرأة الوحيدة التى 
يدون لوس زع ذلك لص اللاي كناف ei‏ 
ا جب فتخسرہہ كان يقوللي Bile‏ أنه 24 خسارتی كما يخشى خسارة 
والديه» تحبني من زاويته ال خاصةء دون shop ge‏ روابطء وكنت دائمً) ما 
أوافقه على ذلك. وإذا قال ذلك أحد أصدقائنا من باب الدعابة فإنني 
أتظاهر بسخافة الموضوع كما يفعل هو N‏ لم يفهم الغبي حينها أنني 
أحبه حتى اشتكى قلبي منه ومني.. 

كنت U3}‏ صاغية له» أسمع الکشیر عن معجباته وأضحك ÁS‏ 
الغيرة لا تقتلني» ويكمل هو بسخافته المعتادة دون أن يدر ذلك» حتى 
يفيض بي الكيل أحيانًا ولا أضحك» بل أضحك كثيرًا.. 


کی 


كنت عضوةً معه في اتحاد الطلبة الذي يرأسه. فهو قائد حقّاء Edo‏ 
وذكيء يظهر للناس Glo‏ بوجو بهابونه» فكان الجميع ينادونه بالقائدء إلا آنا 
انا الوحيدة التي أرى ما لا يراه الآخرون. لا يرون أنه طفلا كبيرًاء ينزوي 
برکن غرفته إذا ما أغضبه أحدهم» تحب ويكره بطفولية تامة» لا يعرف 
ا لبث» يبكي بمفرده» أو أمامي» يحب الجلوس وحيداء أو معي» فمهم| 
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كانت شدته وبأسه فهو يعلم GT‏ أراه من دون حجاب» أسمعه دون أن 


بخبریء أشعر به دون أن يكون أمامي.. 


كنت أعلم أنه قد وقع في حب امرأةٍ is‏ أخبره بذلك وانتظرت 
منه أن يفعل ذلك ولكنه لم يفعلء لا أعلم ما خاف ولكني انتظرته» انتظرته 
وأنا أعلم أنه سيعود إل في النهاية» هكذا سمعت «جاهدة وهبة» تقول» 
قالت لي ذلك وأنا ممسكة بإحدى أوراقه أشم ريحه فيهاء كانت تقف على 
حافة سماعات الأذن بمقربةٍ من قلبي وغنت منكسرة: «وتبجرك النساء 
جميعهم وتعود منكسرًا ol]‏ فصدقتهاء وانتظرت: لم أسافر معه إلى أسوان 
رغم إحساسي الح بأنه بحاجة ¿Y‏ وأنا أيضًا كنت بأمس الحاجة إليه 
ولكن سوء حالة والدي الصحية منعتني من السفر معهم» وكلما كان 
يزداد اشتياقي له كنت أدعو له بأن يهديه الله «i‏ وإن كنا لا نصلح aed‏ 
فلیرمي الله في قلوبنا الهداية والصلاح. فأنا لا أريد سواه هو آدم ببنيه 
بكل نسله» هو الوحيد الذي له الولاية على قلبي ولا أريد غيره.. 

كان يأتيني في أحلامي كثيرًا ولا أخبره» أعانقه عندما أحتاج لعناقه 
دون أن يشعرء في مرو منهم؛ نمت كعادتي وأنا أحتضن ورقة قد کتبھا 
ونسيها معيء أعتقد أن تلك المرة كانت في سفريته تلك» كنت افتقدته 
بشدة فأتاني في رؤياي» أتذكر ذلك الحلم جيدًاء كنت نائمةً على كتفه 
وكان يمسك نفس الورقة ويتلوها في هدوءٍ يسحرني.. 


الأرسل لك هذا الخطاب cle‏ أجد le tle,‏ تخضعين لا 
aly‏ عليكِ قلبكِ وتبرعي dl‏ بكل ما أوتيتي من قوةٍ لتقفين lla‏ 
وتعانقيني.. تعانقيني حتى يذوب ما بداخلك من خوف.. هنا حيث 
ملجأك وأمانكء هنا حيث صدري وأعلم أنك دين التٹفس هتا : 
les Feel‏ من ولدها Iau)‏ إذا 
غضب Ll‏ نتيجةٌ فعلِ لم تفعلەاء ولا أكترث بمن يقول كيف 
ERS‏ 5 لطفل AS‏ مناه Ol‏ الامو لذ اس بالعمر NI‏ فلو 
كانت بالعمر Oly del cado‏ كان النقيض فليس هناك vi‏ سواك. 
فلتذكرين يوم ما أهديتكِ BU‏ الورد التي تشبهك» وأذكري حينها ET‏ قد 
Gel‏ يديكِ أن تسكن مکانہا خشية أن تفتحين ذراعيكِ لي وتعانقيني» 
شخرت يذلك nl‏ رها مدل الابضامة الى ترسم عل OV As‏ 
فلتغمضي عينيكِ إذن» فإني OT‏ ومعي باقة أخرى من الزهور» وبعضٌ من 
الشيكولاتة التي تهوينها أكثر مني» فلتغمضي عينيك يا صغيرتي GB‏ ..» 

وكلما أقرأ ذلك» أمتثل لأمره وأغمض عيني كما أفعل الآن.. 

حتی عاد من سفره» ولكنه عاد شخصًا غريبًا لا أعرفه» استسلم 
للعزلة ولكونه وحيدًاء م يعطني فرصة لأساعده رغم علمه بأني أستطيع 
فعل ذلك» فصمت» وبداخلي سكاكين لا تبرح موضعًا إلا وأمكته 
وأهلكته» وظللنا هكذاء نتحادث كالأغراب» يبعد كلما حاولت الإمساك 
به» حتى أتى اليوم الذي كان كالبرزخ فقسم حياتي جزأين متناقضين» 
أتذكر ما حدث في ذلك اليوم كأنه قد حدث بالأمس.. 
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أتذكر أنه كان فی أواخر دیسمبر تحديدًا في الثالث والعشرین cara‏ 
كان الوضع قد بقي على ما كان عليه بعد عودته من السفرء ولم يكن بيدي 
شيتًا لأفعله» وكان لی فترة قبلها أرى يوميًا امرأة شكلها غجريٍّ وملامحها 
غير واضحة. تأتيني وتمسك بيد أحد وتشير إل كان يتكرر ذلك الحلم 
lS‏ ولكني لم أكن أبالي بذلك» شأنه شأن الأحلام التي نراها ونستيقظ 
غير متذكرين Ul‏ منهم إلا إذا رأينا شيئًا يذكرنا بهم. 

ولكن في ذلك اليوم كان الحلم Lake‏ لا بل كانت الرؤية ale‏ 
فلقد رأيت تلك المرأة Y GU‏ مبتسمة» يخلو فمها من الأسنان فتبدو 
ضحكتها نقية وسحرية» وكانت ملامحها واضحة أيضًا تلك المرة 
وملامح من تمسك بيده eL‏ تقول لي هذا هو محبوبكِ الذي تنتظرينه» 
كان معاذاء كان جميلا كما اعتادت عينى على رؤيته» يرتدي ذلك القميص 
الذي أهديته له في عيد ميلاده id‏ لله رغد التي 
تميزها أنفي من بين آلاف الرجال.. 

استيقظت ذلك اليوم فزعة. لا أفهم ش9تاء ثمة شيء ما بحدث لا 
أعرف ماهيته» أخذت الأفکار وال هواجس تلتهم عقلي ولم یکن لدي 
فرصة لاستيعاب شيء» ولكني لم ألبث كذلك طويلاء تكفل آذان الفجر 
LAL‏ کل ذلك» وما كان لتلك ا حرائق التي نشبت برأسى أن يطفئها شيء 
سوی الوضوءء توضأت وقمت للصلاة وبداخلي طمأنينة ۾ آکن أعلم من 
y‏ أت ولكني eo,‏ 
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خلدت للنوم ثانیڈء ولكني استیقظت هذه المرة على logo‏ 
كان معاذ هو المتصل» de‏ من المرة الأولى فلقد ds‏ فاتةً ze‏ على 
أخرهاء فلم يتصل بي منذ شهورء ولا GL‏ الجامعة إلا قليل» ولكني أجبت 
من المرة الثانية» ودار حديثنا كالتالي.. 


- صباح الخير. 

- صباح النور يامعاذ.. كيف حالك؟. 
- بخبر ا حمد لله.. Coty‏ 

تنهدت IE‏ قائلةً: 

- بخبر ا حمد لله. 

صمت قليلًا ثم قال: 

- أريدٌ أن راك اليوم.. بأى حال من الأحوال.. لابد أن أراكِ اليوم. 
دهشت من إصرارہ غير العثاد فأجبت: 
- خير يا معاذ.. أحدث شيء؟ 

أعاد ما قاله كأنه م يسمعني: 

- أريدٌ أن أراكِ اليوم. 

فکرٹ لثوانٍء ثم قلت له: 

- حستا.. سأراك في الجامعة. 


- حستا.. مع السلامة. 


- ۹۷۳ ۔ 


أغلقت الماتف ووجدتني بتلقائية شديدة أذهب إلى «دولاب» 
ملاسی y‏ ننس الفسدان الذي كنت أردتيه في ذلك الح وز أكن 
أفهم لماذا فعلت ذلك حتى رأيته» كان يرتدي نفس القميص أيضًاء م 
أخفي صدمتي من رؤيئه كذلك» وعل الرغم من أن آخر مرة رأيته فيها 
هنا كانت لحيته كثيفة وتدل على عدم اهتمامه بنفسه. فإنه هذه المرة قد 
أتى مهنبًا إياها ىا أحب Lal loll‏ وعلى „Se‏ عادته» فور ما رآني 
وجدته يقوم من مجلسه ليستقبلني!» أزاح الكرميّ الذي من المفترض أن 
أجلس عليه لأجلس ووجهي ترتسم عليه علامات الدهشة» أعرفه من 
سنوات ولكني ل ارہ هكذا من قبل» وجهه مُشرق؛ ابتسامته مضيئة. ماذا 
حدث له ليصبح هكذا؟!ء وما الذي قد سوء نفسيته إلى هذا الحد الذي 
كانت عليه؟!» آلاف الأسئلة تدور في رأسى وهو صامتٌ ينظر إل في هدوء 
تام قطعت ذلك الهدوء وسألته: ۱ 


- أخافتنى يا معاذ! ماذا حدث؟ 


ابتسم قلیلا وقال: 


- أولا يجب أن أخبرك cle. poly‏ عنك.. ولا أعلم MU‏ 
Sy Al‏ !نكن لیا ASS‏ 
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صمت لوهلةٍ ثم أكمل: 

جاهدت بأقصى ما عندي لأخبئ ذلك الانكسار الذي اعترى وجهى 
فجأة ونجحت في ذلك» ما كان لقلب الأنثى أن بخطئ في ذلك أبدّاء أردف 
قائلا: 

- ولكنه لم یکن حبًّا.. كان er‏ من بدايته لنهايته.. ولكني شفیت 

أشرك اميس Tau‏ 

دل أنا؟ !!: 

رد بثقةٍ بالغة: 

- منذ أن عرفتك وأن أخاف من خسارتك.. وابتعدت thie‏ طوال 
هذه الفترة لأني لم أكن pL Lely‏ أفعل.. فخفت.. خفت أن أخسرك. 

شعرت حينها أنه قد حان وقت قول کل coh‏ فقلت من غير 
تفكير: 

- لن أخسرك مهما حدث.. كان fhe‏ أن أقف بجانبك في هذه 
الفترة.. ما كان لك أن تفعل ذلك Mo)‏ يا معاذ. 


Sub صعقني‎ 
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- المهم.. الشيء الغریب الذي حدث.. كنت قد سافرت لأسوان 
کےا تعلمين.. وهناك.. رأيت عرافة أو كما يطلقون عليها درويشة.. 
وطلبت منها أن تدعولي بأن أجد ما أبحث عنه.. وم أكن أعلم ما الذي 
أبحث عنه من الأساس.. ومن وقتها وأنا أراها في المنام SE. tle‏ وهى 
مسك بيدها Let‏ ولكن ملا حه لم تكن واضحة. 

صمت طويلا تلك المرة وعيني جاحظة على آخرهاء لا أستوعب ما 
يقول lily‏ غير معقول ذلك الذي بحدث!!ء ولكنه لم AS‏ بذلك وقال: 

- ولكن اليوم رأيت ملامح تلك الفتاة التي تمسك بیدیہا.. فهي م 
تشبه eT‏ أبدًا.. فهي أنتِ یا فريدة. 

توقف الزمن للحظات لا أرى شيئًا أمامي غيره؛ يبتسم بہدوء 
ls‏ لم يفجر قنبلة منذ ثوان» أردثٌ أن أخبره بأني رأيت ما رآه بالتفاصيل 
نفسهاء وإن كان هو قد رأى تلك الدرويشة في الحقيقة فكيف لي أن أراها 
BI GLI‏ أردت إخباره بكل شيء» عن الأوراق والأحلام وكل شي 
ولكننى وجدت نفسي أتجاهل كل هذا y‏ للمرة الأولى في 
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م تكن النهاية.. بل كانت بدايتي نحو عالمي ا حقیقی الذي لم أظن 


يومًا أنه موجوةٌ إلا في خيالي ا حالم فقط.. 


اتد انت أن > خبيبة ل یکن سری شل م a‏ 
إلى أسمى درجات الفوز بكل شيء» فمن ذاك الذي يمكنه صعود 
الطاب الآخير دون أن يمر بالطوابق السفلى» فلم يشعر آدم بالجنة 
حقا Mela lo y Late Y]‏ 4 


كانت صديقتي المقربة» نتشارك الاهتمامات والتفاصيل الصغیرة 
وأحيانًا ما نتحدث (بنفس الحديث) في الوقت ذاته» LAT‏ إليها نی كل 
شيء» فهي تعرفني أكثر منې» ولکنې ساعدتها في AS‏ فلقد تركت ها 
lol‏ تدخل من أي الأبواب شاءت؛ فدخلتهم جيعًاء 
فكرت كشيرًا أن تكون هي الفتاة المناسبة لي »فلن أجد من يجيد التعامل 
معي مثلهاء فهي ذکیة ذكيةٌ ua alisar Me‏ 
col‏ فلقد معت فيها الصفات الحسنة كلهاء الخلقية منها والخلقيةء 
فهي المرأة المثالية في نظري.. 

lead es‏ ہکل نت( yes Lge‏ مار اا 
وأتحجج بحجج واهية؛ فكنت أرى أصدقائي Glo‏ ما يعانون من A‏ 
وينتهي الأمر بالفراق» فكنت أقول فی قرارة نفسي لن أقوى على خسرانها 
وإن حدث ذلك EF‏ عن إرادتي فسوف يكون الأمر هينًا ولو قليلاء كنت 
غببّاء Lb‏ جدًا.. 
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وعندما ساءت حالتي النفسية؛ وجدت نفسي من دون ASH‏ 
أهرع إليهاء وقبل أن أدنو منها بشبر واحدٍ وجدتني أتراجع أشبارًا 
el y‏ ما ذنب تلك لتدفع ثمن تلك» كم أنانٌ انا عندما LAY‏ 
إليها إلا نی أوقات ضیقی فقطء فلقد أعملتها نی الفترة القصيرة التی 
قضيتها مع حبیبةء وم أكتفي ALA‏ فقطاء بل لم أخبرها عن سبب 
إهمالي وبُعدي غير السَوَّْ وأن قلبي متعلق بواحدة لا ترقى بالمقابلة 
بهاء وبرغم کل ذلك!ء مدت یدہا U‏ عندما شعرث بأني أحتاج 
Lady E já Lgl‏ سم عا هيا Me‏ 


پوس وچ و ہو و وہ یٹ 
تلك العرافة فة su‏ تيني في منامي تمسك بيد أحد ما y y‏ تفاصيل وجه 
ha‏ مسب أ تمر لمش 
مو یی مت رج یپ ےم سورس 
أمام عب e‏ وللمرة ة الأوی LA‏ أرى تلك العرافة تبتسم» وذلك 
الشخص أعرفه تمام AS pall‏ إنها فريدة» تبتسم كعادتهاء ترتدي نفس 
الفستان الذي أهديته لما نی عيد ميلادها السابق» وكانت تلك العرافة 

تشير إل وتهمس لا في أذنها ثم تبتسم| سويًاء حينها؛ أيقظني صوت 
ال الجر aah‏ مها اب نوجي DEN‏ امو 
تكون فريدة هي الدعوة المستجابة» فلقد أكدت لي فترة انعزالي ذلك 
الأمر» فم يجوز لمختلفيٍ مثلي إلا أن تكون حبيبته فريدة.. 
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بعد فترة انقطاع دامت طويلاء فرح والدايّ كثيرًا من رؤيتي هكذاء 
وبرغم أني لم أحك لهم شيئًا فلم (Le Lana‏ الخناق» كنت متأكدًا من 
le‏ حظوظ ذلك الذي tbe‏ مشل أي برغم أنه ليس هناك 
ells BE SR dig dll‏ 
أن نتھی الحمد.. 


ذهبت إلى الجامعة وانتظرتہاء وفجأة؛ وجدت)درويش» يكمل ما 
لم يكمله في المرة الأولى» ليتني انتظرت وقتها وسمعت تحذيراته» فلقد 
قال عبر ذلك «الراديو» الموجود بذلك المكان الذي كنت فيه مع 
حبيبة في اليوم المشؤوم» قال Eb‏ إياي: 

« وانتظرها.. إلى أن يقول لك الليل لم يبق Se‏ الوجود.. 
فخذها إلى موتك المشتهى.. وانتظرها» 

الآن al a‏ الإصرار o‏ 3 ولکن تلك المرة أشعر باي 
أسير في الطريق الصحيح» لست LB‏ ولا BE‏ من شیءء فقط أنتظرها.. 

تی انمق كنيع es laa‏ سادا 
بدت ختلفة عن كل المرات السابقة» كانت ككل شيء وم يكن شيء 
cL gt‏ كانت آتے ادر فيا عقف ة اسیا لیے NY‏ 
lel‏ کسی Ba‏ 


أخبرتها عن نبأ رؤياي» توقعت جميع ردود الأفعال في الدنيا من دهشة 
وصدمة وتعجب ولم بحدث شيء منهم!» صارحتني بحبها فصّدمت!ء 
والصدمة الکبری كانت عندما أخبرتني بأنها رأت مثل ما رأيت في اليوم 
والوقت ذاتہےاء لم يكن ذلك الشعور الذي يملأني تجاهها حينها حبًا فلم 
أصارحها بذلكء قد شغفتھا > وقد شغفني شغفها فأحببتها.. 

مالت كفة الحياة إلى ناحيتي» كانت a‏ ولکن الأمر 
ختلف: الحديث مختلف. الرابط مختلف. شخصٌ يشاركك أحلامك 
ومومك حتى تفاصيلك التافهة» يشاركك في كل شيء» يتحكم قي 
مزاجك ويحوله متی أراد» يعرف خباياك التى تجهلها أنت عن نفسك» 
فكانت فريدة هى الشيء الذي تصالحتٌ ہے العام من جديد.. 


oe‏ ےاد oe‏ ےاد ےلج 


AW Are Are rw mr 


الصمت علامة القبولء هذا ¿olaa Jal‏ بین عرفنا وطبعانا الشرقية» 
ہے یں ہ سس رپس تم 
Gal Guile N‏ بجبنهم المختبئ في بنادقهم الهشة» فإن کان 
pe gull‏ سر pil‏ تار UA‏ ا ا موب اسر اتا 


Be 


تحسنت حالتي النفسية وأصبحت أرى الأشياء کم يجوز ها أن تبدوء 
واستفقت والتفث ثا ة إل Lo‏ كت عليه بل عدت أنشط من ڈی قبل: 
آمنٹ فريدة بمبادئي وقضايا الوطن مشلي» م تكن من تلك النسوة التي 
تحاف من الحشرات والضوء ا خافت؛ كانت امرأة قوية فقویث اء وازددث 
حماسة وانتشارًا في كل بقعة من بقاع هذا الوطن ill‏ أعلن رفضي 
وتمردي على سياساتهم النجسة: لا أبرح موضمًا إلا وكتبت فيه «الغضب 
الساطع (oT‏ بينها فريدة تطيب الجدران بالن يقفل باب مدينتنا Lb‏ 
Lo Y Lal‏ )+ زرعنا Gale‏ حول العامة واللخاصة واتظرثا اخصاد 
BRIEFEN O‏ 1 روا عر 
التفكبر في اصطياد فريدة فوالذي نفسي بيده لكانت لتقوم قيامة صغرى 
لاتذر منهم أحدّاء وبرغم أننى كنت ناشطًا في الجامعة لم يسن لي زیارتہم 
من قبل» رب N‏ كنت محددًا لنطاق حديشى ومواضیعی: والمكان ela‏ 
فاا SV‏ 2 كان ay‏ فا القضية الفلسطینةہ أما ON‏ فقد قوت 
شر کی as sy‏ و CIS‏ زبارق poll Y‏ ميزه ضقن 
لاحقيهاء فأنا أتذكر ماحدث فيها بالتفصيل.. 

طاولة مستطيلة» صمت قاتم» أصوات أقدام SL‏ من الخارج ولا 
يأتي wei‏ كنت محافظًا على هدوئي وثباتي dad Gy Law‏ مفاجئة 
فتح الباب لخم الك الق اة صاع النصرت: کانھا لاب کرد 
بعامين أو ثلاثة على الأرجح» وجهه بشوش» ليس بضخم الجثة ]| 
توقعت ولكن كان معتدلا في الطول والوزن» دخل وأغلق الباب خلفه 
وجلس أمامي ليدوربينا الحوار كالآتي.. 
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صمت قليلًا ثم si‏ هاتفه الذي كان EU‏ على صور معینة وأراني 
إياهاء كانت تلك الصورلي» وجمعت بين لقائاتي في الأحزاب والندوات 
والجامعة أيضًاء ثم أراني صورًا لفريدة» وأخرى لياسين ورحمة» ولا أعلم 
متى التقطت كل هذه الصور وكيف أتوا بهاء فلقد تبقى فقط أن يرينى تلك 
الصور التي أخذتہالی أمي وأنا طفلا ذا عامين أستحم في الإناء الأخضر 
المقدس عندهاء أراني كل ذلك ثم وضع هاتفه على الطاولة وابتسم» لم تكن 
ru‏ فأنا آپ Me La‏ توسفت فب قا wb‏ رت حينها 
معاملته كإنسان ناسيًا كونه واحدًا من الدبابير التابعة للغراب الأكبر.. 

قال: 


- نعلم عنك كل شيء.. وليس عنك فقط.. بل نعلم عن الجميع كل 
شيء.. لكل واحدٍ منكم ملف خاص به.. من يوم ميلاده إلى أن يموت.. 
dye ala;‏ من كلتك الف 

لم أعقب فأكمل وهو يمشي في الغرفة: 

- هناك دستوڑ يحكمنا.. وهناك قانون LET‏ يفصل بين GH‏ 
والباطل.. ولك الحرية في التعبير عن رأيك يا معاذ.. ولكن في حدود 
الحدود. 


a 


أجبته بسخرية واضحة: 


ابتسم ابتسامة واثقة وقال: 


- خطا.. Lee‏ كبيرٌ يا معاذ.. إن لم تكن الحرية بقيود فسوف 
LIU dpa‏ فکرقی غارس ضا لا ض > Hat Nis „li,‏ 
]اذا abia Ms ed‏ 
GLY‏ ليلا > وإن كانت قادرة عل العمل 3 > HM‏ خر 
يامعاذهذا حقيقي ولکن لا تنس أبذًا أن للحرية قیسوڈ لابد من 
الالتزام بها وعدم الحيادعنها. 

بدا أسلوبه وهدوئه مريحين بالنسبة لي» وبرغم عام اقتناعي 
dl‏ یقسول؛ م يفرض عل رأيه ووجهة نظره» كان يعرضها 
بأسلوب حضاري كاد يشككني أن من أحضرون إلى هنا أخطأوا 
gold A ne‏ ي ف ومسظ al‏ 
SIS,‏ رددت واضعًا الكرة فی ملعبه: 

- کلامك صحيح.. ولكن! تختلف القيود باختلاف العقول.. 
فجميع الأمثلة التي طرحتها أنت تمشسل حرية وقيودًا عقلانية 
ومنطقية وذا غرض LAT‏ أما قيودكم التي تضعونہا لحريتنا ما ضا 
بالعقل من شيء» تريدوننا أن نحبس أنفاسنا ونتنفس عبر خوفنا فقطء 


Nea 


6 من خلف الضباب الذي تنثرونه في كل مكان.. نصحو من النوم 
لثربط بساقیة لا تکف عن الدوران إلا عندما ترى ظهرك قد وهن فتقف 
لثانية تودعك وترحب بثور آخر.. أهذه هى الحرية! أهذه هي القيود!.. 
أهذي هي مصر التي في خاطري وفي فمي ون «المشمش»!!. 


بدأت ابتسامته في الذهاب قليلا ويحد من نبرة صوته ¡NE‏ 
- اھداً يا معاذ فإن أكملت الحديث هكذا لن تخرج من هنا. 
LE‏ 

- أنا لا أريدك أن تبقی هنا.. أريد مساعدتك فساعدني. 

م أتردد للحظة ووجدتني أقول له: 


- لا أريد مساعدتك.. (ged‏ صلحت نفشك فأنت منهم في النهاية.. 
لن يغير إعجابي بشخصك من الأمر شيء. 

حرك رقبته يمينا ويسارًا مشيرًا أنه لا فائدة من ذلك» اتجه ناحية 
الباب ونادى على رجلين ليأتيان ویأخذانی إلى سجن انفرادي» وتلك؛ 
كانت لت الأول النی Beige‏ 


Ne - 


السجن.. القضبان الوردیة, الظلام all‏ معقل اللامنتميون 
الحقيقيون وأصحاب القضايا والهموم, مأوى من يحمل على عاتقيه حزن 


cL ان‎ de % 3 


لن تروا سجنًا في السیمات وما تصوره الكاميرات ويقرره المخرج 
والمؤلف, فالسجن A‏ يكمن في الکوالیس, وراء الكاميرا والأضواء, 
فلا تنخدعوا بتلك الصورة التى رسموها عن السجن بأنه عقاب, فالعقاب 
لق oof‏ امعو اساك a‏ إل تا فاك لعش 
وتعيش لتأكل, سترى عبر ثقب الرؤية ببندقيتهم فقط, سيجعلونك تہمل 
النور فلا تصدقھے, فلا تستمع إليهم, فلك حياة واحدة, إما أن تحياها 

ربا يكون الوضع مأساويًا La‏ عندما تمتد أوردة قلبك خارج 
السجن, فهناك Goll‏ مهامهم الرئيسية في الحياة أن يمدونك بالدم واطواء, 
sal ls‏ ااب الس تناك عير HELL‏ والتضبان ولت 
أشعر بهم جیڈا, أسمع cleo‏ رمة, وتشجيع ياسين, وأرى فريدة, هي معي 
> أذهب, وفور ما أخرج من هنا فأنا أعلم ماذا يجب ¿o‏ فعله تجاهها, 
أخرجون قائلین لي بأني سأبقى تحت أعينهم فينبغي عل توخي الحذر 
فالمرة القادمة لن أخرج كما دخلت,لم يخيفني عواؤهم ذلك, فسيبقى 
الراعي راع والکلاب AS‏ 


ےکوی 


راتاق راا عات ا عل ar‏ 
السجن, مفعمٌ باشتیاق كبير لأهلى ولفريدة, لذا؛ قررث أن تصير 
تلك الكلمتين كلمة واحدة ويندرج الخاص تحت العام قررت 
أن أتزوج فريدة, فالزواج هو البداية وليس النهاية, بداية عمسر 
lo‏ مع من اغارتے شريكا لسك في كل شی Ly‏ كان شري 
لك قبل الزواج فالأمر سيكون مغايرًا GE‏ بعد الزواج. فهي 
حلالك إذن, تحتضنهامتى شئت, يراك المجتمع فسرڈا واحدا 
إذا ذكر أحدهما دل عل الأخر. فالزواج لبنة يُبنى بعدها البیست 
كله, وهذا البيت هوالوطن الذي يصير LESS‏ بعد ذلك.. 


۱ 


تزوجنا, كان عرسا جميلا ملأه الأحباب وأقارب الأقارب, م 
يكن Le‏ صاخبًا Y‏ نصرف فيه أحدًا, فلقد اقترحث عل فريدة 
أن نوفر تلك المبالغ الطائلة ونبدأ حياتنا بمهمتنا الأساسية التى 
Lat‏ هناو لاجلا o y dy dd‏ ولحي ¿ya‏ سه 
اقترحث بزيارة بيت الله وقبلتنا فوافقت على الفور دون تفكير, نعم 
ria‏ المرأة زوجتی, نعم الأئشی فريلة.. 

كنت قد ذعيت إل هناك قبل ذلك مع ياسين gia py‏ 
هذه المرة مختلفة LG‏ وجدتني أقف أمام بيت الله وأقول «هاقد 
أتيتك بها.. الشكر لك ياربي عليها), سمعتني وابتسمت ودعت 
في سرها دعاءً لم أسمعه, فهي [Elo‏ ما تدعو ل دون أن أعلم باذا 
تدعو, ولا تخبرني حتی وإن سألتها, تقول OL‏ ذلك بينها وبين الله 


- 10¥ - 


ولا ينبغي لمخلوق أن یتدخل بین مخلوقٍ آخر وخالقه, فكم هو هميل 
أن تعلم بأن هناك بشرًا يدعون لك وأنت غائط فى النوم لا تدري, فلا 
ta‏ بحظك الطب الوقير فجميعيا ذعوات ¡Eur y‏ 

رجعنا وقد بدأت أشعر بضعف عيني غير المسوغ!, تجاهلته Wb‏ 
مني أنه من قلة النوم وكثرة الكافيين, ولكنه بدا فى التزايد وبدأت فريدة 
أيضًا بالشعور بذلك وتشاجرت معي بسبب إهمالي وضرورة ذهابي إلى 
Sun‏ كنت آری آ۵ الأمر لا يوجب كل ذلك القلق, لم تلق مني 
فائدة كالعادة فانتظرت حتى ذهبنا سويًا إلى Ley‏ القديم وأخبرت ياسين 
ورحمة بذلك, أتذكر صدمتهما جيدًا ولكنهم لم ينطقا بشيء, ولأول مرة 
يجبرني والدي على شيء, أجبرني أن ذهب للطبيب وأن فريدة محقة, لم أعلم 
سبب قلق ياسين ورحمة بهذا الشكل حينها حتى أن فريدة نفسها اندهشت 
من ذلك, ولكنى الآن أعلم.. 


oe‏ ےاج oe‏ ےاد ےلج 


AW AW Ae Av Ar 
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أخبرني الطبيب أني لم يكن the‏ أن أحب أبي لکل هذه الدرجة,م 
يكن tLe‏ تقليده فى كل ما یفعل, فى مشيته وحركاته وكلماته وثقافته وکل 
شيء, فأنا جزةٌ منه ولكني لم أكن cl tel‏ هو الآخر جزءٌ مني.. 

SLE‏ یحمل مرضًا ورائيًا خطيرًا تسبب فى فق دان أبيه لحبيبتيه, ماذا 
عساه أن یفعل؟۱, عليه أن پیکی ويبكى وعندما ينتهى من البكاء يبتدئ 
بكاءًا آخر, ولكني لم أفعل ذلك, ففور ما أخبرني الطبيب بذلك ابتسمت, 
قابلت الوجع والألم بصدر رحب, ولكن فريدة كان تبكي وبشدة,ل أنهاها 
عن ذلك كما أفعل o‏ تركتها تنهي حزنہا على ماسمعت حتى تقف 
فى ظهري صلبة كما اعتدت عليها, فأنا أعلم أنى على أبواب حرب وهي 
جيشي وجنودي وأسلحتي وکل شيء.. 

قال الطبيب وهو يوحى باہتسامة مصطنعه تحمل Il‏ خائبًا: 

- يمكن لنا أن ندرك pW‏ من بدايته.. فلقد تقدم الطب كثيرًا عن 
زمن أبيك.. هناك عملية جراحية يمكن لنا خلاضا أن نعالج المياة البيضاء 
قبل أن تكثر وتنفصل الشبكية عن بعضها. 

أمسكث فريدة بيدي وربثت عليها بشدة, شعرت بخوفها وبقلقها 
فابتسمت أكثر لتطمئن. وضعتٌ يدي عل len‏ وأمأت Ged‏ موافقا 
فهدأث, نظرت للطبيب قائلا: 

- موافق.. فالله معناولن LS y‏ أبدًا.. وإن كان الخير في 
فقدانها فأهلا بالخير وأهله. 
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أتذكر نظرة فريدة لي حینھسا, قبّلت يدي ورأمي ثم قالت 
وض بحا PA‏ الا 


- لن يضيعنا الله يا حبيبى.. لن يضيعنا الله ‚ul‏ 


قبل العملية بیومین, تملكني هاجس الكتابة بشکل غریب, ولكن 
عيني لم تكن لتساعدني على ذلك فناديت على فريدة لتكتب لي ما سيمليه 
علي ملك الوحي الخاص بي. تقبلت طلبي glow‏ بالغ وجلست بجواري 


y 
«أخبرني الطبيب أني عالق بين النور والظلام, أقف فى منتصف طریق‎ 
0 ع‎ 7 7 2 ١ 2 ¿ ~ 3 
حاربة السموم بعبيرها, أخبرني عن‎ lo y لا آری آخرہ, أمسك بيدي وردة‎ 
أشياءٍ بدت لي حقيقية كخيالكم الذي أتحكم فيه الآن..‎ 


ہی مس ا سم 
مر رت جو سوا 
الذهب Ya‏ من الجمر. ونار إبراهيم لم تنطفی, ودآبة سليان لم تأكل 
ia‏ فلم تشع plas‏ وأن يونس بقي وحده فى السفينة ولا يعلم شيئًا 
عن حوته, وأن عيسى قد صَلب ولم يرفع إلى السماء, أخبرني الطبيب أن آدم 
يُصاب بحساسيةٍ من التفاح فلا يأكله, أخبرني أننا سنولد قريبًا فى الجنة 
فلننتظر . .) 


د ےاج ےاد ےاد اد 


AW AW Av Av ar 
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الأجواء مضطربة إلى حد ما, رائحة الخوف تتناثر فى الأرجاء, أصوات 
خفقات ياسين ورحمة تستقر فى أذني, ويدا فريدة تعزلني عن كل ذلك, لم Gos‏ 
سوق Jools Gilda‏ فرظ اللات شجری تلك السا J‏ اخ AAS‏ 
موا سريعًا ووجدت نی فى غرفة العملیات (ب) all‏ حول 
ا ao ۹ ١ i ce‏ 5 
لفيف هائل من الاطباء والمستشارين, واخر یستعد للتصویر بكاميرا «فيديو) !, 
Cube‏ حينها أن العيلية ناد رة و شط رة جا ا فابسمت آکٹرں 

قال لي طبيب (البنج) عندما GL‏ ابتسم: 

- ظِل كما أنت.. وأعدد من واحد إلى عشرة. 

Jl, rial Wee olle 
شيء, ولا أتذكر ماذا حدث > خرجت بعدها بثلاث ساعات..‎ 

الأجواء مضطربة أكثر, الخوف رائحته أقوى, وأنا لا أشعر بشيء, 
حتی دخل الطبيب وقال بصوت لا أعرف أكان متفائلًا أم Lata‏ كان 
مز LA‏ من الاثنين: 

- معاذ.. يجب أن تعلم بأن القدر قدر ولابد أن نرضى به.. لقد 
فعلنا ماني وسعنا والأمر كله لله.. سنزیل الغمامة من على عينيك OV‏ 
Ys‏ لك أن ترضى بكل ما يقسمه الله لك. 

2 

م أعقب على ما قال ليبدأوا فی نزع الغمامة من على عيني ثم انتظروا 

ردة فعلي, ثوانٍ مرت وهم ينتظرون شيئًا بحدث مني ولا يعلمون أن أنتظر 
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معهم, ولكن؛ ل بحدث شيء, فابٹسمٹ, ‏ م يفهموا شيًا من تلك الابتسامة 
عدافريدة, سمعت صوت بكائها يُعلمهم بم لم أقوله, لیعلوا صوت أمي 
بالبكاء أيضًاء وصوت إغلاق الباب LI‏ يبدو أن الطبيب قد خرج, 
وصوت ياسين كان بمثابة الرياح الباردة فى شدة الحر, سمعته يقول «اللهم 
لك ها ese o ley‏ والكل es‏ نك الكل 
والكل منك).. 

عاد ا A.‏ کل نی ولكن تلبك المرة كانت 
a‏ ستقيقية لا معي في الزن والظلام أصيحت as‏ قذت توق 
وحيلتي.لم أقوى على تحمل كل ذلك فسقطت, سقطت وقدماي تنهرني من 
شدة الوقوف طويلا.. 

هناك لحظات [Eto‏ ما ينفرد الحزن بنا فیضعفنا ويكسرنا, كانت 
تلك هي أصعب الفترات فى حياتي, لم أكن أتحدث كثيرًا. ل أكن أتحدث 
من الأساس, مللتٌ من نصحهم لي بالصبر, لا أحد يشعر بذلك أبدًا, لا 
يعلمون شيئًا ولا يشعرون بشيء, لا يدركون معاناتی ووجعي NO‏ حتى 
فريدة, م تكن قادرة على فعل شيء لي, > ee‏ قد أبعدها عني من دون 
أن تقصد, حتى شعرتٌ بأن ألمي قد وصل حد الحلق وحان وقت زهق 
الروح لم يعد هناك كيلا ليفيض, وفي تلك الفترة غالبا ما تكون القرارات 
خاطدة dados y‏ شخص مثل داف ما تکون الفرارات الى GL sed‏ ذلك 


الوقت ظالمة, وأول المظلومين هو أنا.. 
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- أعلم أنكِ لا زلتي صغيرة وجميلة.. والعمر كله أمامك.. و تقترفي 
ذنبًا حتى تعاقبين عليه بالبقاء طوال حياتك مع رجل كفيف.. أتعلمين! 
.. ربعا م أقترف أيضًا ذنبًا لأكون ذلك.. ولكن لا يهم.. لذلك فأنا أحلك 
من جميع الروابط التى بیننا.. إن شئتي الذهاب فاذهبي لن أمنعك من 
ذلك. 


لم أسمع ردها, ولم یتس لي رؤيتها فلم أعلم ماذا كان رد فعلها بعد 
ماسمعت ذلك, صمتت ثيرًا ثم قالت وهي تبكي بكاءً شديدًا: 


= انتهيت؟.. E‏ ما تريد قوله؟!.. إذن دعنى أتحدث 
ولا تكلم MR‏ پا عاذن اتريد مدي أن أشركك؟!.. يكل 
ہہ a gl‏ أت لا Ub is As‏ لیس d‏ نينت 


سوى هنا.. لا أنام إلا بين ذراعيك.. لا أرى مستقبلا إلا بك 


لن أتركك يا معاذ ga‏ حدث.. وإن أردت أنت ذلك فلن أسمح 
TENER ESOS‏ العش سسويا.. في السراء el patty‏ 
فى ا خیر والشر.. وإن كنا شركاء فى الفرح فسوف نتشارك فى الحزن 
ol. LA‏ هذا Linge‏ وميغاقنايا معاذ؟!.. أسيت؟!!.. إن هذا البیت 
بيتي.. وأنت رججلي وقوتي وكل شيء.. لأأقوى على العيش من دونك 
ولا لحظة واحدة.. أقسم لك أني لا أقوى على العيش من دونك أبدًا.. 
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ضوعت I‏ بعدعاٹم ارت بين ذراسی فاحتضنتها بكل La‏ 
أوثيث فن ضلرع آویٹ إل موطني ا حقیقي, ومنذ تلك اللحظة وأنا 
مسل تماما للقدر, كانت لحظات ضعفي وذهبت لتأتيني قوةً بدلا 
منھا, أخبرتنى حينها أننا لابد أن نواجه كل ذلك أقوياء كما عودتہا, وإذا 
كافك يدانا سملا شاف کر للسكر الا درمز 1ك ؟۱. 
فالظلام لا يمكنه طرد الظلام, النور فقط يمكنه فعل ذلك. والكراهية 
لا يمكنها طرد الكراهية, ا جب فقط يمكنه فعل ذلك . 


وافقتها وتركت لمايدي تسير بي فى الطرقات التى تشاءها, أما 
عن العمل فنحن نعمل بمجال ال هندسة سویا, وبعد ما أصبحت 
کفیفا أصبحت الكتابة هي شغلي وعملي ومصدر رزقي, فهي الوظيفة 
التى طالما تمنیتھا, فکم هو طيبٌ أن تعمل ما تحب دون أن تصبح 
ما تحب, ولكني لم أكن أكتب بيدي, بل كانت فريدة تجلس برأسي 
تتلقی الوحي وتكتب هي, فكانت هي جمهوري الذي ينتظر ما أكتبه 
(Eo‏ وتنتظر حتى أنهي ما أمليه عليها وتكتبه وبعد ذلك dE‏ 
عبن اہتنا لا تقاطعني أبدًا حتی ران Losas‏ ھ۶ 
Ll‏ هي الوحيدة التی جاز لما أنها تراني وانا أكتب, a‏ 
La‏ شأن جميع الأعمال الروحانية, ورأها عندي كفرض الكفاية؛ إذا 
فعله البعحض سقط عن الكل, فإن نال ما كتبته استحسانا فلا رأي 
مهم بعدها إذن, فكانت فريدة هي كل شيء, فلقد تعلمت كيف أرى 
الله منها؛ في يديا التي أتوكأ ہا de‏ عصاي» في عينيها التي des‏ 
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كما يريدني أن أراه, فالله رحيمٌ, الله رحمن, اللہ جمیل يحب ال جال وما للجمال 
سے لا ہر انار ا تع حا ھی فريدة: 
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أخبرتني العرافة أني لست براهب كما زعمت. وأن هناك 
al tall ia,‏ يا اسن سے ¿LA‏ مات Lgl‏ 
Lal‏ أحببنا الله فجعل المحبة فینا هدى يقطن في قلوبنا فنحبنا دون 
أن يرى أحد منناالآخر.لم أصدقها! ثمة درويشة قدبلغت من 
العمر أرذله تخبرني أن تلك الأقفال التي برعت في إحكامها de‏ 
قلبي هناك من يملك مفاتحهاء تلك الأسوار التي AY‏ ولا 
أول هناك من يختلق LL‏ ويعبر LAME‏ بكل سهولة!» كيف بتلك 
الخرفة أن تخبرني أنني أمتلك جناحين ويمكنني الطيران! كيف ها 
أن تخبرني بأنني لم ار الدنيا بعد وأن هنالك حياةلم أكن أسمع Ugo‏ 
مطلقا! إلى الآن.. لا أعلم كم كأس من ا خمسر قد تناولته قبل 
نومي لأرى تلك العرافة GL‏ من بعيد وهي تمسك بيدك وتشير 
edd]‏ وإن كنت فاسدًا اتجرع الخمر فكيف بحور مثلك لا تمیسز بسین 
ا لخمر والعسل أن ترى ما رأیتے في اليوم ذاته. في الوقت ذاته» 
Sey E‏ كدير حر ساقد لر ق 

I ine‏ يا صغيرني تميلين على كتفي وتطلبين مني أن 
أروق AL‏ ذلك رغے ae odos E‏ ولکنی معد Elo‏ 
لأرويه طيلة حياتي مادمتي هنا.. في مكانك الذي حفظتے لك 
>„ ظننت أني راهبٌ.. راهب قد رأى محبة الله في عينيكِ فأحبك, 
وما سبيل راهب مثلي إذا أحب الله شيئًا إلا أن يحبه. 
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les‏ نحن في زمنِ قد أصابه العقم فلم يعد يؤمن بالمعجزات, 
وأصبح يؤمن بالقوانين والاستنتاجات فقط.. ولكن! إذا ماعلم 
ELIS‏ قدهربتٍ من أسراب الحور التي تنتمين من واختبأتي في 
ثوب حواء! هل سيعلن حينها بطلان قوانينه ويفرضك معجزة هي 
«الفريدة»)من نوعها.. 


صمسا.. 


نظفرت إلى عينيه التائهتين في ذلك الفراغ المزعج..تركت 
أناملها الدافتتين تقبض على يديه الباردتين لتطمئنه.. ولكن لا 
شيء يتغير. . ما زال لايراها رضم أن أنفاسها تكاد تخرج من رئتيه 
Ls td‏ مرائ . مازالت تستند إلى كتفه وتحلم بأحلام 
كثيرة تعلم أنه لا يشاركها إياها.. ولكنها تكتفي فقط بأن تحلم. 
کم هو قاس أن يقتصر حلمك في بيت صغير مع شخص 
تقتصر عليه كل ما هو داع all‏ ولكن ذلك الشخص 
قد استئصل من خياله أن يبقى بجانب أحد.. أصبح لا 
يحلم.. وإذا حلم! فستكون كل السبل تؤدى إلى العزلة.. 
تعلم بآنه تائه.. ولكنها لم تسال يومًا EV‏ تعلم آہالن تجد إجابة 
تطفئ نيران قلقها.. تتذکر ذلك اليوم الذى رأته فيه في ذلك المكان 
وبتلك العينين التائهتين أيضًا ينفخ بدخان سيجارته ليصنع هالة من 
الغموض OLS‏ إليه كثيرًا مسن نسل حواء.. تتذكر جيدًا كم كان 
متمًا أن تقضي ساعات تنظر إليه وهو لا يلقي لما بالا. :كم كان Lat‏ 
ذلك! وكم هو قاس الآن .. 


se = e 
E | > مہہ‎ 


owe 


Nee 


شعرث أن ثمة شيء ما يحدث لم استطع به خبرا! ماذا بحدث !! آیا تُری 
قد أسلم اليهود ؟! أم أن العرب قد أرسلوا قنبلة نووية فتھتکت بها أمعاء 
أمريكا!! ما هذا الحدث الجلل الذي يفعل بي هكذا! أخذت شهيقا Bola‏ 
عندما وجدت الساعة تدق بالثانية عشر وتعلن أننا أصبحنا في يوم أعتقد 
أنه الأهم بين إخوته. إنه الحادي عشر من يوليو فلا داعي للرهبة إذن .. 
ها انتي الآن» نی مقتبل عقد جديد» وقد أضفتٍ لقوائم الذين تخطوا 
حاجز الستين بعضًا من سحرك الهادئ» ها نحن الآن» نعد أدراج رحيلك 
بكم هائل من الذكريات وكل ما اقترفتيه في أعوامك السابقة إلى مكانٍ 
آخر يرحب بك كثيرًاء فأهلا بكِ يا عزيزتي في عالم الستین .. 

أعتقد أنك تعلمين جيدًا أين cl‏ بداخلي» وأعلم أيضًا أنك ترين 
أنكِ تشبهيني أكثر مني» ولكن ما أعتقد أنك تجهلينه أن الله جعلك 
de‏ غرف قد تاب بعدها واسترف بأندها 
كان لیرسمك إلا إذا خضع للجن ليساعدونه في فعل ذلك العمل الشاق» 
أعذره تماما وأعذر كل من يراك ويصباً عن ملته ليتبع ما تتبعين يا عزيزتي .. 
كل عام وأنتٍ كما e‏ تلك الرحمة التي وهبها الله لنا حين استحكمت 
حلقات الدنيا.. 

رمة.. هكذا اسمك» هكذا نت . 


RA, = ٭٭یاسین‎ 
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لم أسمع ردھا, ولم DZ‏ رؤيتها فلم أعلم ماذا كان رد فعلها بعد 
ماسمعت ذلك, صمتت ثيرًا ثم قالت وهي تبكي بكاءً شديدًا: 

- انتهيت؟.. قلت ما تريد قوله؟!.. إذن دعني أتحدث ولا تتكلم 
أبدًا.. SEI KEN‏ معاذ.. أتريد مني أن أتركك؟!.. بكل هذه السهولة؟!.. أنت 
لاتعلم شيئًا أبدًا.. فأنا ليس لي بيت سوى هنا.. لا أنام إلا بين ذراعيك.. 
لا tio sl‏ الاباك مها کات ذلك iS... Kell‏ لك أن: تقول لي 
ذلك أخبري!!!.. لن أتركك يا معاذ مھےما حدث.. وإن أردت أنت ذلك 
فلن أسمح لك بتركي أبدًا.. لقد تعاهدنا على العيش سويًا.. في السراء 
والضراء.. فى الخير والشر.. وإن كنا شركاء فى الفرح فسوف نتشارك فى 
الحزن أيضًا.. ألیس هذا عهدنا وميثاقنا يا معاذ؟!.. أنسيت؟!!.. إن هذا 
ee!‏ . وأنت رججلي وقوتي وکل شيء. اتوق be‏ العش من 
دونك ولا لحظة واحدة. al,‏ لك آن Y‏ عل اليش من دونك 
Ke‏ 

ہمت ہلا Late‏ ثم ارقت بن ذراعي فاحتضعها يكل La‏ 
Es‏ من ضلوع, Ei‏ إلى موطني الحقيقي, ومنذ تلك اللحظة وأنا 
مُسلمٌ Loli‏ للقدر, كانت لحظات ins‏ وذهبت لتأتيني قوة بدلا منها, 
أخبرتني حينها أننا LY‏ أن نواجه کل ذلك أقوياء کےا عودتها. وإذا 
کات مداتا ا IE‏ كرد ال السو سد كاك 
فالظلام لا يمكنه طرد الظلام, النور فقط يمكنه فعل ذلك» والكراهية لا 
يمكنها طرد الكراهية, جب فقط يمكنه فعل ذلك 
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أمسكت بيدي ووضعتها على بطنها وهي تقول بدلالِ يسحرني: 
- وحتى هذا أيضًا لا يمكنه تركك.. 


لم أفهم ما تعنيه» فأردفت وصوت LIS‏ يتحول إلى زقزقات 
الكناريا وفت الغروب: 


- ونحن ببيت الله دعوته أن يرزقني بطفل منك.. وبعدها لن أطلب 
NTE‏ سے aly AL‏ کے AS‏ ' 

سقطت دموعي (Ey‏ عني فمسحتھا وأکملت: 

- وعلمت Gl‏ حامل يوم العملية.. كنت سأخبرك ولكنك تعلم 
أن حزني عليك قد كان ليقتلني يا معاذ.. وأعتذر إن كنتٌ قد قصرت 
فى حقك حتى جعلتك تقول ما قولته منذ قليل ولكني أقسم لك أن آلام 
الحمل تشتد عل كثيرًا ویکون ضروريًا أن أذهب للطبيب ولا أذهب فيشتد 
التعب ¿es‏ وأخاف عندما أسمع أن الحزن يؤثر على الجنين فأحاول 
الصمود من دونك وأعود إليك قوية أقف في ظهرك كما العادة.. ولكني 
لست قري ة أن اشعر لذلك امه الڈی sl‏ فيهبالراحة ق مكان لست 
فيه .ولا أقوى عسل fod‏ ٹی دوتك:. فانت قوق وقوق وگل شی+.. 
فلقد زرع الله حبك بقلبي وثبت جذورہ فنمى LAS‏ شاء.. فلا تحزن يا 
حبيبي إن الله معنا.. 
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اقتربت دقيقتان على بداية العرض القاعة تعج بالمشاهدين؛ 
والممثلون الحقيقيون يستترون بين الصفوف فلن تميزهم» الكاميرات 
ساسا كالدافي كل ميتلا 4355 نس 

فتح الستار فصفق الجميع لمن يعتلون المسرح» | أصفق معهم» 
فدوري أهم» لم GL‏ دوري بعد.. 

تعاطف الجمهور مع الشيخ الكفيف وأحبوه. وأحبوا حبه لزوجته» 
e,‏ ذلك ق o‏ اتن GOL‏ الصف الا خي is‏ يدي 
بعضه] التي أھلکتھم| التجاعيدء يقبل رأسهاء وتبتسم.. 

كرهوا تلك الجميلة التى أنكرت يد البطل وآمنت بكومبارس ل 
يصعد المسرح لرة واحدة.. 

أحبوا العرافة لتمثيلها الصادق لا يعلمون أنها عرافةٌ فعلًا وكل 
شيء بحدث على خشبة المسرح حقيقيٌ» حقيقيٌ جدًا.. 

أشفقوا على البطلة التى alero,‏ أوقفواالعرض 
لشوانٍ وأخبروه بأنها تحبه.. 
اجتمعوا عل كل شىء سويًا الاعندما تأي سيرة الغراب الأكبر 
3 > 602 حينها ينقسمون.. 
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انتهى الصرض؛ وا حجمھور Edo‏ ليرى المحرك الرئيسيٌ لكل 
شيء بحدث على خشبة المسرح» انتظروا كثيرًا وكثيرًا ولم أظهرء هاهو 
دوري الذي انتظرته طيلة حياتي» أتأمل التصفيق الحار وأغمض عینی 
متذكرًا جميع ما مررت به وأبتسم. أبتسم كأنني قويًاء ولكني قوي 


2 


فعا وات الك سالا 

صعدت على Al‏ صُوبت الأضواء تجاهي» ل أفرح» ولا أعلم 
لماذاء رہے) بسبب ضعف عيني الذي جعلني أرى الأضواء نجومًا والبشر 
كواكبًاء لا أعلم حقاء ولكني في مكاني الذي حاربت للوصول اليه.. هذه 
هي النهاية التى قلت يومًا أن سأصل إليها وحدي.. وهذا هو اللاشيء 


% 


الآخير.. 


وهذا هو أنا.. ياسين معاذ ياسين. 
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اهار 


قبل ما أكتب الإهداء ده فکرت إني أهدي الرواية دي لكل الناس 
اللي وقفوا جنبي لحد ما الرواية ظهرت للنور.. لقيت إنہم كتير وانا 
عارف إنهم هيعرفوا نفسهم وها بيقروا الكلام ده دلوقتي.. لکن مكنش 
ينفع الإهداء ده يبقى لحد غيرك.. ple‏ هما ساعدوني في حلمي لکن أنت 
ساعدتني أكون أنا.. حطيت رجلي على أول الطريق وأنا بكمل أهو .. 


ربنا يكافئك على أد تعبك عشاننا طول السنین دي.. 
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Lf‏ غاص 


الکوتش/ سید شعبان 
الشیخ/ جمال عبدالصمد 
الكاتب/ أحمد المنزلاوي 


الرواية دي منكوا وليكوا .. Aub‏ 
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وإبداء الأراء عن الرواية 


https:www.facebook.convaboaliioo 
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